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هذه السلسلة وهؤلاء الشعراء 


الشعر ديوان العرب . . وسجل حياتہم . . 
والشعراء هم أصحاب الرأى والتعبير على مر العصور . . 
ومن مظاهر تقدير العرب للشعراء أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر 
أتت القبائل الأحرى فهنأتها » وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعبن 
المزاهر - كا يصنعون فى الأفراح - لأن الشاعر كان لسان القبيلة » وهو الذى 
a‏ لأعراض الناس » وهو المدافع عن أحسايهم » والمُاجر بمآثرهم 
. . والممجْد لذكرهم . 
وكان العرب لا يہنئون إلا بغلام يُولّد » أو شاعر ينبغ فيهم » أو فرس 
وقد مع دارسو الأدب العربى على آن الشعر يمثل جوهر الثقافة 
العربية » حتى أن أية دراسة عن الشعر العربى يمكن أن تكون دراسة عن 
الثقافة العربية والوجدان العربى معا . 
وقد اعتاد المؤرخون أن يقسموا عصور الأدب العربى إلى مراحل متتالية 
. . وربا اعتمد هذا التقسيم على النظرة السياسية . . أو التغبُر' السياسى 
داخل المجتمع » ما يؤثر ويتفاعل مع تطور الشعر وأساليب تعبيره . 
- فالعصر الجاهلى مثا يبدأ قبل ظهور الإسلام بنحو مائة وخسين سنة » 
وينتهى بظهور الدعوة الإسلامية . . 
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- ويبدأ العصر الإسلامى منذ ظهور الدعوة . . وينتهى بانتهاء عصر 
الخلفاء الراشدين ا وظهور الدولة الأموية سنة ا٤‏ ه. 

واا اقيض ای د ر اوه و ا د 0 ت 
قيام الدولة العباسية سنة ٠۳۲‏ ه . 

أما العصر العباسى الأول يبدأ بقيام الدولة العباسية سنة ٠۳۲‏ ه حتى 

يبدا الحصر العباسى الثانى منذ قيام دولة بنى بويه حتى هجوم المغول 
على بغدادسنة ٠٠٠‏ ه وانقسام الدولة العربية الكبرى إلى دول صغرى 


وإمارات شرقاً وغرباً . 
ثم يبدأ عصر النهضة الحديثة منذ قيام دولة محمد على حتى وقتنا 
الراهن . . 


وهو تقسيم لا نظن آنه بخضع لحدود قاطعة فاصلة لكل عصر تبداً 
وتنتهى بقيام دولة وسقوط أخرى . . ولا نظن أيضاً أن الأدب يمكن أن يغير 
جلده هكذا بين يوم وليلة - كا تتغير الظروف السياسية - وإنا يعنى هذا 
التقسيم آن ملامح الدب فى عصر ما تستكمل مقوماتما فى ظل ظروف 
سياسية واجتماعية معينة » وتخفت بعض من ملامح أو يضاف إليه ملامح 
أخری فی عصر تال . . وهکذا !! 

ولابد أن الشعراء الذين أخلصوا لفنهم كانت هم مواقفهم التباينة فى 
ظلال هذه العصور المتتالية » فلم يكن ذكرهم خافتاً » ولا لونم بأهتاً » ولا 
صوتهم ضائعا فى زحام التحولات٠‏ السياسية المختلفة » ومن ثن تنوع 
ولاؤهم » وعيزت أساليبهم » وتعددت مذاقاتهم ورواهُم وتجارہم » متجاوزوا 
سمت الحعصر » واخترقوا حاجز الزمن » ليصلوا إلينا شاخين قادرين 
معبرين عن جوهر الإحساس الإنسانى » على حين آسول الزمن على مَنْ نم 
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يمتلك هذه القدرة عباءته السوداء »> خحطواهم فى جب النسيان » لأنہم م 
يفلحوا فى التعبير عن عصرهم » ولا استطاعوا أن يصلوا إلينا كا وصل 
ولا شك أن القارىء المعاصر - فى زحام الحياة الضاغطة المهمومة - 
حاجة ملحّة إلى الاقتراب من عام الشعر - قدیمه ومعاصره - فی أبرز نهاذج» . 
وأفضل شعرائه » وتنوع مذاقاته » واختلاف بيثاته » لكى يقف على عظمة 
هذا الفن العربى الذى قم کل شی »> وأحرز السبق على غيره من الفنون 

العربية . 
ونعتقد أن هذه العظمة هى جزء من عظمة التاريخ العربى والحضارة 
العربية . . وهى أيضا بطاقة عبور صادقة إلى كل ما هو ساطع وناصع فى 
السماء العربية » تتحدى الغيم » وعَصفَ الريح » واعتداء الساخطين على 
مقدرات هذه الأمة العريقة . 
ولآن الشاعر شاهد على عصره »فقد أولينا هذا المعنى اهتاماتنا 
واختیاراتنا »> فوقفنا فی باب کل عصر نطرقه » ونستخلص منه کنوزه 
الشعرية التى تمثله خير تمثيل . 
وأثرنا فى خطتنا أكثر من عنصر يكمل دائرة الفائدة ... أهمها : 
آلآ مل م ا و دا قابا د وجا 
مختلفاً يبتعد - بقدر الإمكان - عن المناهج الأكاديمية التى قد يعافها 
ذوق أولادنا . 
ويلتزم هذا المنهح تقديم الشاعر من خلال سيرة حياته بأسلوب 
مبسط بجمع بين الدراما والسّرد والنص الشعرى . . يدف كسر الملل 
والرتابة . . وتقريب القارىء الشاب إلى عام الشاعر الإنسانى والفنى 
معا . . بحيث يخرج القارىء من الكتاب بمعرفة غير محدودة 
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ثالثا 


رابعاً : 
وإنها هى تنظر إلى خريطة الشعر العربى من المحيط إلى الخليج فى 


© هذه السلسلة وهلا الشعراء © 
بالشاعر وعصره وتجربته الشعرية وأثرها فى مسبرة الشعر العربى 4 
وكيف نقل الشاعر بحسّه وقدرته مشاعره وأفكاره إل عصره ومجتمعه 


: أن يكتب عن هؤلاء الشعراء أساتذة وأدباء شعراء متازون » على درجة 


عالية من الرغبة الداخلية ف هذه المشاركة ¢ والإیان العميق بجدوی 
هذه الرسالة »والقدرة على العرض والتبسيط والالتزام بخطة 
السلسلة. 


: أن تبدأً هذه السلسلة بالشعراء المخاصرين باعتبار أن القارىء 


المعاصر قريب إلى حس هؤلاء الشعراء وتجار ہم ولغتهم وخیاهم و 
ثم نعود القهقرى إلى العصور السابقة » وقد تسلح القارىء بذخيرة 
ألا تقتصر هذه السلسلة على تقديم شعراء بعينهم ف بيئة بعينها › 


وحدة فنية مترارطة ¢ تحقق للقارىء المعاصر هذا الحس العربى 
الممتاز الذى لا يدانيه حس أخر فى أى منطقة من العام . 


ولابد أن المهمة على هذا النحو صعبة ودقيقة . . ! 

لكننا على يقين أن الإخلاص والإعان بجدوى ما تُقبل عليه كفيلان 
بتذليل كل الصعاب » وتيسير كل الدروب العسيرة » وتقدير كل قاص 
وبعيد . 

ولا نملك فى نهاية هذه العجالة إلا أن نشكر من كل قلوبنا كل من 
أسهم فى إذكاء نار الاس لإصدار هذه السلسة الجميلة من الأساتذة 
والأدباء والشعراء المشاركين . 
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كا لا نستطيع أن نغفل ترحيب الصديق الناشر محمد رشاد . . حينم 
تقدمنا إليه بهذه الفكرة » وكيف أصر على إخراجها بهذا المنهج الخاص › 
الذی نتمنی أن یكون ختلفاً عن أى منهج سابق . 

أما الصديق العام اللغوى المدفق الأستاذ حمد فتحى آبو بكر . . فله من 
القلب كل الدعاء وكل الشكر على ما يبذله من جهد ححلاق متفان وراء كل 
كلمة > وكل حملة > وكل إضافة جيدة . 

ولك أا القارىء الشاب . . هذا العمل الذى يمثل عصارة قلوب 
الذي ارك اتات راطا ١‏ 

والله الموفق » 


أحمد سويلم 
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هو الان الإنيان 4 الشاظر > الذى خلت عة 
هزا الغرب العربى» وأنضجت أدبه من خلال اطلاعه على التراث 
الأدبى العربى » وخلاصة الآدب الأوربى الفرنسى المرجم . 
والذى يطلع على أدب الشابى » شعره ونثره » يدرك أنه يتسع لأقطاب 
دلالية لا تختلف فى المرجع ولا السياق » با يؤكد أن الشابى كان يعيش 
حياته بمقامات أشبه ماتكون بالمقامات الصوفية » فهو يعيش فى ظلال 
الغاب وال مال حياة لم تقتصر على لحظات الكشف يقظة ومناماً > بل 
امتدت لتشمل كل لحظات حياته » مرورا بالطبيعة » وانثيالا فى رحاا » 
بروح طاهرة ضاربة فى المقدّس » متمكنة من الدنيوى والإنسانى تمكناً 
واضحا . 
إن الشابى لم يكتب شعره مأخوذا بالذهنية الأسطورية فحسب » بل إنه 
استوى فى البشرية » متأملا » حاولا العثور على الأصل البكر . إنه لم يحلّق 
فى متاهات ميتافيزيقية بقدر ماالتمس طهارة الإنسان فى حياة كان متأكدًا 
آنا طريق للموت » وهذا فقد رأى أن الإنسان ينبغى أن يكرس حياته 
للجال والفن » من خلال آقطاب دلالية ك قلنا فى صدر هذا التقديم . 
وأول هذه الأقطاب جال الطبيعة » فقد نجح الشابى فى أن يربط بين 
الحس المرهف ومظاهر الطبيعة الصافية . 
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أما القطب الثانى فهو العُربة » فقد عزف الشابى عليه أنغام الأ » 
والمعاناة واليأس و الضباب . 

أما القطب الدلالى الثالث فهو الإبداع ٠‏ أو الكتابة » والتى شقت 
طريقها فى اتجاهين : اتجاه يستنفر عاق الشاعر » واتجاه اخر يغوص فى 
أعاق هذا الفن العظيم . . فن الشعر . 

إن أدب الشابى خرج عن المألوف فى بيئته وعصره » فلم حصر نفسه فى 
النمطية التى كانت سائدة » بل نمض شاغاً إلى تجربة تفوق التجديد » لأنه 
کان يسعى إلى التأسيس »يقول فى مذكراته : «... فى هذا الوسط الشعرى 
البديع » جلست منفردا »على ربوة صغيرة » تتصل بتلال كثيرة » أفكر فى 
أحلام الحياة » وآتعلى جال الوجود » وطافت بنفسى ذكريات كثيرة متتالية 
كأسراب الطيور » وغصت فى عالم الذكرى البعيد ... 

لقد ملأ الشاب - فى عمره القصير - الدنيا شعرًا ونثرًا > وكان صادقاً فى 
أدبه » يمعن فى تأمل الذات الإنسانية » ويخترق سطح الحياة المألوفة » 
لينفذ بعزم جديد إلى عمق الحياة البشرية بأبعادها المتنوعة » فكان أدبه تجربة 
إنسانية وجدت وعاءً فنيًا » استوعب الرياضة الأثيلة » والمران النافذ عند 
شاعرنا . لقد كان الشابى من المجددين › ولكنه یکن یعادی القديم 
وکان يقول فى ذلك : 

« إذا كنت أدعو إلى التجديد الأدبى وأعمل له » فإن ذلك لايدفعنى إلى 
اهزء والسخرية بأداب الأجداد » بل إننى لأومن كل الإيمان بها فيها من جال 
فنى » وسحر قوى . وأعتقد أنها قد آتت فى عصورها الحية لأجدادنا كل 
ماطمحت إليه أشواقهم من غذاء معنوى دسم ولکنتی اومن إل جانب 
ذلك أن فى الحياة آفاقًا مجهولة ساحرة غير مافى الأدب العربى من آفاق » . 
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إنه دائ) يبحث » ودائاً يتأمل » وداثً يدفع بإبداعه إلى آفاق جديدة › 
کان يرى أنها جديرة بالاهتمام ‏ وقد رافقتّه عبر هذه الصفحات با يجعل 
القارىء يعايشه » بل يرقب مسيرة حياته عن كثب » ومسيرة شعره التى 
حرصت على أن يكون تأريخها فى نهاية كل قصيدة وقع عليها الاختيار . 

لقد كان الشابى شاعر القلب » وشاعر الاأحزان . مَل هَمّه الذاتى » 
وهم وطنه تونس » وهم الأمة العربية » بل هم العام الإنسانى كله . وإنه- 
هذا - لباق بيننا بكلاته التى تشغل صفحات الذهن » وضفحات المؤلفات 
E‏ > وإنه لكذلك فى صفحات الأفثدة . 


«المۇلف › 
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ك الفكل الأول ك فی روضة‌الشابى 


مولده ونسبه : 

هو أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم بن إبراهيم الشابّى » ولد 
بالشابَيّة إحدى ضواحى مدينة «تَوْزرَ » التونسية یوم ٠۹۰۹/۲/۲٤‏ . 
ووز ر هده کر مدن منطقة الحريد بالحنوب الغربى لتونس وتمتاز بلاد 
الجريد بواحات النخيل المترامية » وينابيع المياه الجارية » وبساتين الأشجار 
الحميلة . إنها منطقة ذات ساء صافية » وجو جاف حار . . على أطرافها 
الجنوبية شط متد بين الشرق والغرب » تحوطه الصحراء من أقصى الحنوب . 

ويتميز أهل هذه المنطقة بالذكاء » والشغف بالعلم » والسعى لطلبه › 
والنبوغ فيه . ووالد الشابى أحد النوابغ من درسوا العلوم الدينية . تعلم فى 
تونس » ثم أوفد إلى الأزهر الشريف » حيث تخرج فيه بعد سبع سنوات من 
الدراسة » ثم عاد بعد ذلك إلى تونس ليلتحق بجامع الزيتونة » فنال 
شهادته العليا ¢ وأصبح فى عام ولادة ابنه ( آبى القاسم ) قاضياً شرعًا 

وتبدأ رحلة الشابى الابن » حيث تنقل منذ طفولته الباكرة فى شتى أنحاء 
القطر التونسى » مرافقاً أباه فى تنقله بحكم وظيفته بين ختلف المحاكم 
الشرعية» وحفظ القرآن الكريم وعمره تسع سنوات » فكان ذلك إشارة إلى 
نبوغه المبكر » ورافق ذلك تلقية مبادىء العلوم العربية والدينية عن والده . 

ونی عام ۱۹۲١‏ انتقل للعاصمة › حيث ألحقه والده بجامع الزيتونة »> 
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الذى يشبه الأزهر فى مصر » فى طرائقه التعليمية » ونوع ثقافته الدينية 
واللغوية . وفى العاصمة تفتحت بصرة الشابى » وأطلت مواهبه على افاق 
غير محدودة من الآداب والعلوم » غذاها ماورثه عن أبيه من شغف شديد 
بالاطاع . 

لقد جذبته بشدة كتب جران خليل جران وأدباء المهجر » وكذلك 
مؤلفات العقاد وطه حسين وأحمد حسن الزيات » وكل ماأيدعته أقلام 
النهضة العربية فى الشرق . كان يطالع بانتظام معظم المجلات المصرية › 
وبخاصة المقتطف والهلال والسياسة » كا قرا معظم دواوين الشعر القديم 
والمعاصر » وكان بحب - بوجه خاص - أشعار ابن الرومى » والمتنبى › 
والمعرى . 

ونی عام ۱۹۲۷ ظهرت ف الصحف التونسية بواكير شعره » فلفتت إليه 
الأنظار بشاعريته المجنحة » واتجاهه الثورى . وف العام نفسه ظهرت أكبر 
مجموعة من أشعاره فى كتاب « الآدب التونسى ف القرن الرابع عشر 
ا مجری»» وکان الشابی انئذ دون العشرین من عمره . ونی عام ٠۹۲۸‏ 
٠‏ حصل على شهادة « التطويع » » وهى أكبر شهادة كانت تنح خر جى 
جامع الزيتونة » وانطلق بعد ذلك فألقى محاضرة طويلة بعنوان « الخيال 
الشعرى عند العرب »» فأحدثت صَدّى قويًا فى الصحافة التونسية › 
وكذلك الرأى العام الأدبى » ما دفع إلى طباعتها فى كتاب مستقل . 

وبالرغم ما لقيته آراء الشابى الجريثة فى هذه المحاضرة من نقد عنيف من 
الأوساط التونسية المحافظة » فإنها ساعدت على التعريف بالشابى فى أقطار 
الشرق »فكان هما الوقع الطيب لدى القراء فى كل من مصر وسوريا ؛ 
وبذلك أصبح اسم الشابى فى الصدارة بين شعراء تونس . 
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وفی عام ۱۹۲۹ بدأت متاعبه والامه النفسية تظهر وتشتد » فقد مات 
والده › وأصبح مسئولا عن أسرة كبيرة > ولكنه واجه هذه المصاعب 
برجولة » برغم ماكان يعانيه من ضعف فى القلب منذ الصغرء ذلك الذى 
حرمه من كثير من متع الطفولة والشباب » ويبدو أن الأطباء نصحوه بعدم 
الزواج » إلا أنه كان مرتبطاً بابنة عمه فى حياة أبيه » ولم تطاوعه نفسه فى أن 
یلغی عملا آراده ابره فقد کان عبه خا کی ب وکان با به 2 وعكدا 
تم زواجه بها عام ۱۹۳۰ » حیث أنجبت له ولدین » هما « محمد » 
و«(جلال) . 

ونی عام ۱۹۳١‏ بدأت نوباته القلبية تشتد » وتنغص عليه .حياته 
وأفكاره : فنصحه الأطباء بالبعد عن أى عمل يرهقه جسديًا أو عقليًا ‏ 
ونصحوه كذلك بالحياة فى الريف » فتنقل بين أجل المصايف والمشاتى فى 
تونس . وعاش فترة فى منطقة ( المشروحة ) من ولاية سوق هراس بال جحزائر » 
غير أنه - مع كل هذا - لم يستطع أن ينقطع عن القراءة والكتابة > وما 
يستتبعه| من تفكير مجهد » فقد كان الاطلاع والإبداع بالنسبة إليه هما اهواء 
والماء والغذاء . إنه خلال السنوات الثلاث التى قضاها متنقلا بين المناطق 
الريفية الجميلة » مستمتعاً بكل ماما من نعم الطبيعة - أنتج أروع قصائده 
مثل : الجنة الضائعة » نشيد الحباز» صلوات فى هيكل الحب » أغانى 
الرعاةء إرادة الحياة » الصباح الجحديد ... الخ 

ولا اشتد به الألم عاد للعاصمة التونسية فی ۱۹۳٤/۸/۲۱‏ » حتى 
يتمكن من عرض نفسه على كبار الأطباء واَخصصين » فأقام مدة بضاحية 
( إريانة ).» وعندما اشتد المرض دخل المستشفى الإيطالى » حيث لقى ربه 
فى فجر يوم الاثنين ۹/ ۹١٤/٠١‏ . ولكانته الشهيرة احتفظت إدارة 
المستشفى ببطاقة دخوله التى جل فيها : 
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الاسم : أبو القاسم الشابی -رقم )۲٠١٠۷(‏ . 

CR اا‎ 

الدين : الإسلام . 

الحالة : متزوج . 

الملسكن :: إريانة . ٠‏ 

تاريخ الدخول E/T:‏ 

الفحص الطبى : مرض القلب . 

تاريخ الوفاة :۳£ . 

وف اليوم التالى لوفاته نقل جثانه إلى مسقط رأسه » فكان أن ذفن 
بالشابية » حيث رأى نور الحياة لأول مرة . 

ولكانته العظيمة فى نفوس الأدباء والشعراء » بل الناس جيعاً » تيع 
الأدباء التونسيون ببناء ضريح له » أجيط بسياج » وكتب عليه « رَوْضة 
الشابى » مع بيتين من شعره على لوحة رخامية استقرت على صدر القبر › 
واحتفل الأدباء بتدشين الروضة» فأقاموا حول الروضة مهرجاناً أدبيًا كان 
الأول من نوعه فى تونس » وجُدّد بناء الروضة مرتين : عام ۱۹٦٤‏ » وعام 
٤,؛,‏ تخليدًا لذكرى هذا الشاعر العظيم » الذى ملأت كلاته جنبات 
الدنيا » نغمات وارفة » تعلن قوة الإرادة > وحب الحياة . أعلنها فى شعره 
قائلا : 
اا و 
فل اتتتت وور الشات وا ك ال الس 
ومن لاحب صعوة الجبال ‏ تعش أب الدَهر بين القَر 
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حياة الشاب : 

یذکر الأأحیاء من معاصری الشابی أنه لم يتوظف » ولم يرتزق من ى عمل 
أخر » فقد عاش بعد وفاة والده - على الدخل المحدود العائد من الإرث . 
ااا عد او 

وقد كان نها للقراءة والاطلاع باللغة العربية » الولف بها » والمترجم 
إليهاء و كثيا ماكان يتأَلٍ ويندم لعدم تعلمه لغة أجنبية » يطلع من خلاها 
على ثقافة أجنبية » يستخرج منها بتذوقه مايمكن أن يكون رافدًا لإبداعه 
وإبداع قارئيه » غير أنه - مع ذلك - تأثر بالأدب الغربى المترجم » حتى 
ليظن قارئوةٌ أنه ملم بالأدب الغربى من لغاته الأصلية . كا كان تأثره كبيرا 
بأفكار العقاد » وطه حسين » وأدب جبران » ومطران » وميخائيل نعيمة . 
وقد ظهرت هذه التأثرات فى آثاره الأول » إلا أنمسرعان ماتكاملت العناصر 
الفاعلة فى تكوين شخصيته الأدبية » تلك التى جمعت بين تراث حي 
ومتجدد وأدب عربى وعالمى معاصر . فإلى جاتب اطلاعه على التراث 
العربى وإبداعاته كان شديد التأثر والإعجاب بالأدب المهجرى » والآداب 
الغربية المترجمة » ووصل إعجابه إلى حد المغالاة التى عَكّرَّ عنها فى ارائه 
بكتابه . . الخيال الشعرى عند العرب . 
. ولئن كان معظم الذين تأثر بهم الشابى ينتمون إلى المدرسة الرومانسية » 
فإن تراثه وظروف مجتمعه مزجا أدبه بواقعية اجتماعية وإنسانية حية » برغم 
الميل إلى التجريد والخيال المجنح . وفى خحضم هذا النشاط المائل تتدخل 
أحداث طارئة وحاسمة لتحول الشاعر عن مسيرته المنتظرة » الشاعر القائد 
والأديب الذى يتزعم ثورة التجديد والإصلاح > فى الآدب وف المجتمع 1 
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تدخلت الأحداث لتذهب بشاعرنا بعيدًا عن آهم طموحات الشعر 
والشباب » بل والطموحات الوطنية الموعودة التى كانت تنتظره » فبين 
عامی ۱۹۲۸ - حیث تخرج ف المعهد الزیتونی و ۱۹۳۰ حين تخرج فى معهد 
الحقوق » حدثت أخطر عناصر التغیبر فى حياة الشاعر . . ففی عام ٠۹۲۸‏ 
بدأت طلائع المرض ترهق الفتى الشاعر » وكانت كامنة غير واضحة عليه » 
يغالبها شبابه المندفع > ونموه الأدبى المتواصل » ولك الأحداث سرعان 
ماحَوّلت الحيوية إلى خود » وبدأت فى إطفاء الشعلة المتوهجة » فقد تعب 
قلبه » ولم يعد قادرا على القيام بوظيفته مع شاعر ضعيف البنية » طويل 
القامة » أسمر اللون » حاد الذكاء » شديد الحساسية» يقؤل : 


الي ب االقيى م ادل 
فی حَسَاسّ ت ی ور بي 
فلا عجب إذا ماجاءت قصائده فى السنوات التالية طافحة بالألم والحزن 
والتوجع من قلبه الكسير العليل » يقول : 
مالآفاقك ياقلبى سَودًا .. حالكات ؟ 
اواد بين السك صفرًا . . دَاويات ؟ 
ولإطْي ارك لاتلخو ؟ فأين اعات ؟ 
مالمزمار ك لايشدو بغر الشهقات ؟ 
ولأؤت ارك لاتخفق إلا شاكيات ؟ 
صل ياق لبى إلى الله . . فِنً اموت آت 
صل » فالَازعٌ لاَبقَّى له غير الصلاة 
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فی عام ۱۹۲۹ توف والد الشابی - بین يديه » بعد مرض مزعج + استمر 
أكثر من شهر » وكان أعز عليه من نفسه » فهدم مَوْتٌ الوالد كل امال 
شاعرنا الوفى له » فى حياته ومستقبله » وتحول بوفاة والده إلى شاعر مريض 
حزين » يتغنى با موت والخلود » ويناشد القلب الجريح » مترقباً فى شوق › 
ومناديا فى حرارة-صباحه الجديل ٠.‏ 

ولبب ما ¢ ورب) لأكثر من سبب ٠‏ أقبل الشابى على الزواج سنة 
٠‏ من ابنة عمه المخطوبة له فى حياة والده » وذلك برغم نصيحة 
الأطباء له بعدم الزواج » على ماذكرنا سابقاً . . 


فهل كان الشاعر يائساً من شفائه من مرضه › ولذا فضل أن يموت 


بالزواج ؟ . 
أم أن الوفاء وا لحب لوالده مله على مافعل » مضحياً بحياة لاأمل فى 


مها كان السبب » فقد واجه شاعرنا متاعب صحية بعد زواجه » تهدأً 
حينا وتزيد أحياناً أخرى » برغم العلاج المستمر » والإقامة فى المناطق 
الصحية » البعيدة عن ضوضاء المدينة وتلوثها » ك) أشار عليه الأطباء . 

لقد أنجب الشابى ولدين من زوجته التى ماتزال على قيد الحياة » وخلف 
- معھ) آثارا أدبية عديدة » ازدادت «ع الأيام انتشارًا » ليصبح مع كل 
ذكرى تقام له أكثر ذيوعًا وشهرة . 

لقد ترحمت بعض قصائده إلى كثر من اللغات الحية » وبخاصة الفرنسية 
والإيطالية والإنجليزية والألمانية . وأهم إبداعات الشابى تمثلها أشعاره » 
التی جعها بنفسه فی دیوانه « أغانى الحياة » » والذی طبع عام ٠۹٥١‏ 
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متضمناً اثنتين وتسعين قصيدة ومقطوعة » ثم أعيدت طباعته مرات » 
مضافاً إلى القصائد الأولى قصائد أخرى لم يضمّنها الشاعر الديوان . 

القد كان الشابى عبقريًا - فى جال الشعر - بكل المقاييس » يتمثل ذلك 
فی کل قصيدة » بل فی کل بیت . ولئن کانت مأساته ف أنه ۾ يعش إلاً كا 
تعيش الأزهار والطيور » فإنه ل يتن شاعر بالحياة والفرح » وبالألم وا موت » 
کا تغنی الشابى . ويا كان منهج الناقد الذى يتناول شعره » أو ميل 
القارىء فإن قراءة قصيدة واحدة من شعر الشابى تحمل الإنسان على 
الإعجاب به » والتجاوب معه » والإإحساس القوى بأنٌ حلْفَ الكلمات 
صورا ساحرة فريدة» وموسيقى جاذبة » تترجم أصدق المشاعر » وأنبل 
امول السات 

إنه يتغنى غناء رائعاً بالكون والطبيعة » ويقدر المرأة والطفولة وا لحب 
والجمال » والحق والحرية والعدل » والشباب والفنون » وكل المثل العليا 
للإنسان فی ی مکان . ۰ 

ولئن كانت السمة الغالبة على إبداع الشابى هى الشعرء فإن له مجموعة 
من الأعال النثرية التى تمثلت فى مجموعة من المحاضرات والمقالات الأدبية 
والنقدية » إلى جانب - رسائله الأدبية مع معاصريه فى تونس ومصر وسورياء 
ويومياته التى دَوَنَها فيا لايزيد على َي وثلاثين يومًا » وخواطره الأدبية 
والاجتاعية » التى يقترب أسلوبه فى بعضها من الأسلوب القصصى › 
ولكنه يبقى فيها الشاعر »> صاحب اللفظ الأنيق » والعبارة الجميلة › 
والأسلوب الممتع . ويقف بحثه القيم « الخيال فى الشعر العربى » » ليمثل 
تجديدًا فى منهج البحث » وأسلوب النقد الحديث » ما جعل منه رائدًا لحركة 
النقد الآدبى فى تونس . 
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وجدير بالذكر والتأمل أن الشابى ألقى بحثه هذا وهو فى العشرين من 
عمره » أى فى الذروة من حماس الشباب وثورته » لذا كان قاسياً فى أحكامه 
على الشعر العربى القديم »> قاصدًا تحريك البيئة الأدبية الراكدة فى تونس - 
آن ذاك - حتی بزها هزا عنيفاً قويًا » وبدون ذلك لم یکن أحد من مواطنيه 
ليسمعه أو بحاوره . 

لقد عنى أكثر من باحث ومترجم بدراسة أشعار الشابى » وعقد 
المقارنات بينه وبين آخرين » سواء أكانوا عرباً أم غربيين . ولعل أقرب 
المقارنات کانت بالشاعر الاإانجلیزی جون کیتس ( ۱۸۲۱-۱۷۹۰۵ ) . کا 
كان أسبق المترجمين لأشعاره صديقه ( محمد البشروش ) » ثم المستشرق 
الإنجليزى أرثر أربرى الذى ترجم مقطوعتين للشابى إلى الإنجليزية عام 
٠١‏ . وهما : أنا أبكيك للحب » » و « إلى طغاة العام » . 

لقد مضت أكثر من أربعين سنة على ترجمة أربرى » وعلى مقارنته بكيتس 
ستون سنة » تطورت خلاها الاهتمامات بالشابى » وترحمة أشعاره إلى معظم 
اللخات التى تؤكد أنه شاعر عالمى وإنسانى من طراز فريد . وهو هذا جدير 
بأن يقرأه حبو الشعر فى كل مكان . 

هذا الإنتاج الزاخر » والنبوغ الباكر » كان لابد أن يثير حوله ضجة 
حسد» غلفت نفسها باسم النقد » ولم تتمكن من ستر الهوى والمحاربة 
العلنية » ليس فى ميدان الأدب وحده » بل أيضا فى المجالات الخاصة › 
فكان التعريض حتى عند انتقال الشاعر من بلده » أو إقامته بالعاصمة 
للاستشفاء . . ولكن كل هذا لم يزد شاعرنا إلا اعتدادًا بنفسه وبقيمته 
الآدبية» فكان يزداد ترفعاً كل| ازدادوا تجا . . يقول فى ذلك : 
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وقول للجّنْع انديب تسوا )0 
,واوا عَل الأشواك ظل هامدًا. 
ل 

وفوا يدون الخوان ليأكلوا 
إن اقول هم - وهی مشق 
إ الا اکن 
حتى ولو أمسيث جس ميتاً 
فارموا إلى النار الحشائش وبوا 
وإذا تمردت العواصف وانَسّى 
ورأیتمونی طائرا معسرےاً 
فارموا على ظلى الحجارة واختفوا 
وهناك ف أَمْنٍ البُيوت ادوا 
وتر موا ماشتتمُو بشتتائمی 
E E E‏ 


2 


من جَّاش بالوخي المقدس قلبه 


. تجشموا : تكلفوا على مشقة‎ )١1( 
٠ ذماثى : الذَّمَاءبقية الروح‎ )۲( 


(۳) أشلائی : أعضائى بعد البلى » ومفردها شلو . 


. الخوان : مائدة الطعام‎ )٤( 


مَذمی > وودواالو محر بتائی 
فتوموا آنی قضصیٹ دَماتی ٩‏ 
وجدوا ء ليَشووا فوقه َشلائی ٩<‏ 
حمی » ویرتشفوا عليه دمائی 9) 
ول ففاهى سمه اتهراء 
والنار لات اتی َل أعضائی 
مُلقّی لعصف الزغرع التكبّاء (٥)‏ 
- يامعشَرَ الأطفال - تحت سائى 
با هول فلب القجة الزرقاء 
فوق العَواصف فى الفضاء النائى 
وف الرياح الهوج والانواء 


عَث الحديث » وَمَيّت الاراء 


٠‏ وتجاكروا ماشنتمو بعدائي 


الح الف املإا 
ج ۴ چ لاء © 


. الزعزع النكباء : الريح الشديدة التى تنتج عنها نكبات وأضرار‎ )١( 


(0) الفلتاء : الملصوبة بغبرهدف . 


۳٠ 


Twitter: @abdullah_1395 


@الشابى © 


وهكذا مضى شاعرنا أبو القاسم الشابى » يمتطى جواد المجد والتفوق 
لاإيعباً بعبث العابثين » ولاتتزعزع عزيمته عن أدء واجب الحق مها كانت 
وعورة الطريق . 

مدخل إلى أدبه : 

من أ همل مايلفت الانتباه فى أدب الشابى - شعره ونثره - عمق المعنى »› 
وحمال الاستعارة > مع بساطة فى الأداء » وسهولة فى الركيب . أمًا ألفاظه 
فقد كانت بعيدة عن الغرابة إلا قليلا ما يسهل إدراك معناه . إنه لا يفتعل 
اصطياد الألفاظ » بل ينتخبها » ليستعمل القريب منها » والذى يحمل 
م عا ون لن 
كنث فى قَجُرى الموشح باللأح - لام عطرًا يرف فزق ورووك 
E E VEE‏ لوق شو ي دق 
ُو جا الدْجَى › فَأَمْسَيْتُ أؤرا ‏ قأابدادامن الات ال 

فالفجر والعطر ونل الضياء والدجى والأوراق المبددة كلها ذات معان 
قريبة » ولكنها تت داخل نسيج جديد طريف . إن الأساء التى تحمل 
مدلولات لأشياء مادية » تتحول فى قاموس شاعرنا إلى معان نفسية » تصلح 
للدلالة على العاطفة والشعور »فكأن مشاعره كل شىء » وكأن| م توضع 
كل تلك الأساء إلا لتدل على هاتيك الإإحساسات الدقيقة الرفيقة اليقظة . 
إنه مجمع كل مفرداته بمدلولاتما العظيمة الهائلة › وأشيائها الرقيقة الدقيقة› 
مجمعها ليستدعيها متى شاء » ويؤلف بينها تأليفاً يلفت قارىء أدبه إلى تلك 
الأنحاء الخفية فى مساحات الشعور داخل نفسه .. وإنه ليصف أدبه 
فائلا: 
أشدو بموسيقى الحياة ووخيها .وأذيب روح الكون فى إنشاد 
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إنه حقًا یذیب روح الكون فى أدبه الباهر » وأسلوبه العظيم » وترجمته لا 
يعتمل فى ضميره المصقول ونفسه الحساسة » وهو يقول : 
ی کا کی ای ور ن 

إن جيع الكائنات الحبة وغير الحية » المعروفة الكنه والمجهولة الذات » 
من صخر وزنابق ونايات » إلى جنة وجن . . كلها تتحول عنده إلى معان 
نفسية تعبر عن آلامه وأماله » بل إنها تجوس أكثر خلال فجيعته فى الحياة » 
وظروفه فيها . وهو مع ذلك متفائل يحاول دفع الحياة دائ إلى الأمام . إنه 
لايؤمن بكفاءة حدود الألفاظ كا وضعتها القواميس » ثم إنه لايقف عند 
حدود التعبير. الاستعارى العادى » والكناية المعروفة بل إنه يستعمل ما أسماه 
الخيال الشعرى و و خيالية » ويرمز بها لصورة وافعية » رمزا 
شفافاً لافتاً الإدراك » موضحاً الألوان الخفية فى تلك الصورة الواقعية التى 
أراد التعبير عنها . 

ففى القصيدة التي تبكم فيها على حاسديه » والتى أوردناها قبل ذلك » 
لايعبر عن نفسه إلا بالطائر الملحلق فى قبة الفلك .» وف حين يرشق 
امون طله اجار ٠‏ تم يقرو فن الغاصفة : عن ى فعر اليرت 
لیتبادلوا شتمه ف أَمْنِ واطمئنان » وهو خفق من فوقهم فی سئه » وعلى 
يمينه الشمس المتوهجة » وعلى يساره الشفق الحميل . فالشمس والشفق 
لایعبران جازياً عن احق الذی يراه بجانبه فحسب » بل إنه| جزء من نسيج 
تضويرى بجع اتبسن والشفق والمائدة وا لحلم » والخوف والبسمة » نسيج 
لا يتجزأ » يشير إلى ماف الرجل من نخوة واعتزاز وتسك بالحق » إلى جانب 
مايبرزه من جُبْن شانئيه » وكيدهم الضعيف » ونارهم المتأججة . 

إن الشابى كان حياة كاملة » یرید آن بها فی کل ماحوله » شعن 
بركود بيئته » وضيقه بالحامدين المتزمتين › فنفس عن قلبه الدافق 
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بالإإحساس ذه القصيدة «النبى المجهول ٠‏ التى نجتزى منها قوله : 


أها الشعبُ » لیتنى كنت حطًا 

لیتنی کنث کالسّيول إذا سا 
لیتنی كنٹ كالرياح فأطوى 
ليست ل قوة العواصف ياشةُ 
ليت لى قوة الأعاصير . . كن 
أنت روځ غ توا 
أنت لا تدرك الحقائق إن طا 
ها أنا داهب إلى الاب ياش 
فااأاوعب الات 
ثم أنساك مااستطعث فما أن 
سوف أتلو على الطيور أناشيد 
فهى تدرى معنى الحياة وتدرى 
ثم أقضى هناك فى ظلمة اللي 
ثم تحت الصنؤبر الناضر الحل 
وتظل الطيور تلعُو على قب 
وتظل الفصول قمشى حَوالّ 


. النحس.: الريح الباردة عند إدبارها‎ (١ 


() الرمس : تراب القبر . 
() الملاسة ضد الخشونة . 


با » فَأمُوى على الجذوع بمَأسِى ! 
ل 
لت ٠‏ تيد القبورَ رمسا برمس ! 
كل مايحنق الزهور بنحس ٩(‏ ! 
کا اا اف ٠‏ 
ی فال الك ور ۲ 
نت حن » یقضی الخیاۃ ہیں ٥‏ 
ر » وتقضى الڌهود ف ليل ملس (۲) 
فق حواليك » دون مس وجس 
ہبی لأقضى الحياة ودی بیأسی 


ل ٠‏ وآلقی إلى الوجود بیأسی 
و ٠»‏ حط السيول حفرةً رَمِْى 
gg‏ 
کما ك فى غضارة 


A 
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E 
نت فى الكون قوة كبّلتشها ظلاث العصور من آمیں میں‎ 
وال ال من فاا شل ى اسي رة مى‎ 


إن الشاعر الضعيف هو الذى بهتم بنفسه فقط > ویظل - من خلال 
ذلك _ طالب جاه ومال » فإذا شکا فإنه يشکو وء حاله » غير أن شاعرنا 
کان ذا شعور يسمو به فيحتضن الناس بجناحيه » با فيهم الطيب 
والشرس» الوديع والمشاغب ؛ لأنه كان صاحب رسالة » أَنْعمْ بها من 
ا 

نظر أبو القاسم فأبصر وطنه يضيق هته » فأرسل شعره إلى المشرق'» 
حيث لا مطمع للسير فى جانب فحول الشعراء هناك » فنافس المجلقين 
ارتفاعاً > وساوی الأقویاء زندًا وباعاً . وبینما كانت سهام قومه ترشقه من 
الخلف » حقَدًا عليه ». وعلى نبوغه » کان یزداد مضاء فی طريقه » شأن 
ا لجبارين » حتى خلّف لنا ديوانه الشعرى النفيس . لقد ضرب - فا أبدع 
من شعر - مثلا للشباب ف الإقدام والطموح > والاستهانة بكل العقبات . . 
وما أكثر شبابنا الذين يتطلعون إلى النهوض » حبذا لو امتلكوا مثل عزيمة 
الاي 

لقد كان الشابى عربى الدم والملامح واللسان » إنه قطعة فى نسيج 
قومه » لايقصدغرهم فی کل مایقول > حیاتہم ومشاکلهم › ورغبته الحاعة 
فى النهوض بم » وتجديد حياتهم . 

وقد كان أهم مظهر للتجديد عنده طريقته الفنية » التى كان يتوخى فيها 
البساطة » مع مالديه من قدرة » فتأتى عبارته سلسة » بعيدة عن المارسات 
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البديعية » والمحسنات المتكلفة . إنه يكتب من فيض الروح . ولغة الروح 
لغة كل زمان وكل مكان - ومها تباينت اللغات » واختلفت الأجناس › 
وتباينت الألسن » فالجوهر واحد» والروح واحدة » والبشر واحد . 

. وثمة ميزة أخرى لائى القاسم الشاب 7 ذلك أنه خالف المجددين : 
الذين يتناولون شعوبهم ساخطين » ساخرين من أوضاعهم »فإن أقسى 
كلمة نراها فى ديوانه هى قوله للشعب : « أنت روح غبية تكره النور » » 
فهذه عبارة وحيدة » لاقاس بم يقوله الآحرون » ولاتزيد على ماقد يقوله 
ا ا ا غ ق وا 
يصدر قوله : 
ها نا ذاهب إلى الغاب ياشع بب لأقضى الحياة حى بيأسي 

لقد كانت رسالة الشاعر عند الشابى » هى تلك التى تتوجه إلى أرحب 
آفاق الحياة » وتشعر بتيارات الوجود والكون ٠‏ وتدرك المعانى والأصوات › 
وتنسى الوجود الإنسانى لحظة » لَغْرق فى عالم ا لجال المطلق الذى بخلقه 
الشاغر خوالبة ٠‏ ويه عل تفن قازتة قد طهر الشابى وط شعرا 
تتنحصر رسالتهم فى قول الشعر » يسترضون به الغاضب » ويستعطفون 
العاتب » وَيَلْكَمْنځُونَ كل مَنْ يمح . وربا جَاء قول بعضهم إزجاء 
للوقت » وإظهارا للقدرة على المحاغظة على الأوزان » ورصف القوافى » 
ونحت العبارات والكلهات » أمًا الشابى فقد كان يسمع الشعر فى ضجة 
الريح » وهدير البحر » وبسمة الوردة الحائرة وقد تحلق فوقها النحل . كان 
الشعر عنده نغمة مفردة يرسلها الطائر فى الفضاء الفسيح » وتحدثها وَسْوَسَّة 
الجدول الحام المترنم بين الحقول » وهدير النهر المتدفق » وطلوع الشمس › 
وخفوت النجم . إنه ف كل مايرى ويسمع > ویکره وحب » ویألف 
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و شى . إن الشعر عنده فؤاد يتغنى ¢ ووجود يترنم 
ياشعر آنت فم الشعور وصرخة الروح الكئيب 
ياشعر آنت صَدَى نحي القلب والصَبٌ الغريب ٠‏ 
ياشعر أنت مَدامع عَلقَث بأهْدَاب الحياة 
ياشع ر أنت دم تفجّرَ مِنْ كدوم الكائنات © 
ويقول أيضا : 
أنت ياشعرٌ صفحة من حياتى أنت ياشعر قطْعَة من وجودى 
فيك منانی جّوانجی من حَِین أبدی إل صييم الؤج ود 
اهو :ذلك الاق الدى يبعت فى اثارة شعلة من روخة > وة من 
حياته » فإذا هى ناطقة تعبر فى قوة وإبداع عا فى هذا الوجود من سحر وفن 
وججمال » وتتغنى با يزخر فى أعماق القلب البشرى من عطف وبغخض › 
ويأس وحنینٰ » ولذة وال » وغایات ومثل . وإنه ذلك الحخبار الذى يرتفع 
بقلبه فوق البشر › ليتحدث بلغة الساء عن نشوة الروح ¢ وحبرة الفكر 
ویزید الشابی قائلا : 
«والشعراء هم أولئك الذين يرتفعون بأرواحهم إلى افاق فسيحة أرحب 
وأسمى من سء البيئة المحدودة » متغزلين بدنيا غريبة رائعة لم تخلقها الحياة 
إلا فى أعماق قلوبهم الملأى ببهاء الكون » ومثل الحياة العليا» . 
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« أولئك الموهوبون الذين يسبقون عصورهم » فيغنون أشهى أغانى 
الذين لایصورون عاداإات العصر المتغبرة المتحولة ج بل عادات الحياة الخالدة 
على الدهر . ولا يَصِفُونَ أحاديث الوعاظ والمتكلمين والمتفلسفينء بل 
أحاديث نفس الإنسان التائهة فى بيداء الزمان » ولا يعلنون أسرار القصور 
والمجالس » بل أسرار الأزل والأبد» . 

هذه هى فكرة الشابى عن نفسه كشاعر > وعن سائر الشعراء کا يود هم 
٤‏ م 
أن يكونوا » يرتفعون بأمتهم إلى المثل العليا » حتى ترتفع معهم الحياة . 

إنه يقدر للحب قيمته فى دفع عجلة الحياة › وهل الحب إلا احترام 
المرأة» التى اعترها الأدب العربى فى بعض مراحله ملهاة بيد الرجل . إن 
جمال المرأة فى نظره فن متجرد عن تلك المظاهر المادية التى تتصل بالحسد. إن 
النظرة السامية للمرأة يزدوج فيها ا لحب مع الإجلال . إنها قطعة من فنون 
الس|ء يلتمس لدا من الإهام ماتضن به ینابیع الوجود e‏ یقول 


آنټِ !مانت ؟ أنت رس جيل عبقرئ من فن هذا الوجود 
فيك مافيكِ من غموض وعمق وهال مقدس معبود 

إن الحياة تحلو لديه عندما يرى مبوبته » ويملا نفسه صباح الأمل »› 
وتنمو بصدره ورود التفاؤل : 
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ے 


أا تخ لول تى اة 
ونمو بصذ ری ورود عدا 
فأعبد فيك هال السماء 
ويفتننى خر تلك الشفاه 


[ 


ودۆېرۇخى عناق الوجود 
وليل يفْر » وفجر يكر 


ويملالفسي صَجاخ الأشل. 

وحنو على قل تايل 

وزفسة ورذ الريخع ال فيل 

ترفرف من ح وهن القَبّل 
1 


کان اص فق البشر 
: گ9 

با فیه من انفیں وشجر 

وغيم يوشى رداء السحَرٌ 


ليس فى حب الشابى أول ولا آخر » ولا معام وكلمات تقال بين المحبينء 
وآلام تعقب الصد » وفرحة تجىء مع الوصال » وإنا كان حبه فكرة لاامرأةء 
يصور مثلا أعلى لا شخصاً من لحم ودم . وربا كانت قثيارة حبه تعزف فى 
حرارة وهفة شعره الغزلى » لأنه كان محرومًا من الاتصال بالمرأة التى توحى إلى 
الشاعر » وتوجه عاطفته الوجهة الطبيعية . ومع هذا الحرمان فقد نطق 
حنينه إلى المرأة بقصائد سامية بديعة » ارتفعت إلى مستوى الأدب العالمى » 
بل التقت معه » فقصيدته « ألحان السكرى » تتناغم مع الشاعر الامَرتين » 
فى قصيدته « البحيرة » » بل.إن الشابى زاد معنى أعلى وأسمى من ذلك 
الذی بنی عليه « لا مرتین » . کان لا مرتین يصیح بالزمن قائلا : 

« أيتها الأرض أوقفى دورانك » وأنت أيتها الساعات أوقفى جريانك » 
ودعينا نتمتع بعاجل لذَّاتنا » وننعم بأجل أيام شبابنا» 


وقال الشابى 2 
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E‏ طفح الكأس » فَاذْكَبُا ياسُمَاة 


حشبنامَامتحتتاياحياة 


ويقول من تلك القصيدة مايشبه صيحات لامرتين : 


ها الدهرٌ »أا الزمن اله 


رى إلى غير وجهة وقزرار 


أا الكون » أبها الفلك الد اربالفجر والّجَّى والنهار 
أا ارت افدر الا ٠‏ می رایت ات او فر 
ودعوناهناتعّنى لناالأح. لاام والحب والوجود الكبيرٌ 
وإذاماأبيتم.. فاحملونا وهيب الغرام فى شَقَتَيّنًا 
وزهور الحياة تعبق بالعط ر وبالسّخر والصبا فى يدينا 


لقد كان « لامرتين » يشعر بمسيرة الزمن فى وجود حبيبته » بل ويشفق 
من فرار الساعات » ومحاول ‏ جاهدًا - أن يطلب برهة فلایظفر بها » فى حين 
کان الشابی ذاهلا فی سكرته عن مضي الزمن > لقد نسی وجوده فی وجود 
المحبوب » ولذا فقد استوى عنده سير الزمن أو توقفه » دوران الكون أو 
تعطله » فقد امتلأت کأسه » فسکر بحبه واکتفی . 

لقد کان الشابى شاعرًا متأملا . حًا للحياة » مترجماً مراحلها فى حياته 
القصيرة » التى كان يكثر فيها من التأمل فى الطبيعة » لأن فيها كل معانى 
الوجود والنشأة » ففى الطبيعة طفولة وشباب وكهولة كما فى حياة الإنسان » 
لکن التى بخدي عا هي هدا ناخاب لاضن انى ت اة 
حيناًء. والشباب أحياناً أخرى . لقد أعجب بالطبيعة لأا دائمة التجدد 
بأزهارها وجداوها » وهذا کانت تجیش فيه ذكريات قديمة » هی ذکریات 
طفولته » ذلك العهد الذى کان يمرح فيه دون سأم أو كلال »يقول : , 
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قدکنتٌ فى زَمَنِ الطفولة والسّذاجة والطهور 
TT RE‏ 
لانحفل الدنيا تدور بأهلها أو لاتدو 
ثم يصف مرحها وسعادتها فى أبيات متفردة ا لجال والبساطة » يقول : 
أيام م نعرف من الدنيا سؤى مَرح السّرور 
و تع النحسل الأنيتق » وقطف تيجان الزهور 
م الجبل المكلَلٍ بالصنوبر والصخور 
ا واخ الو قك اشاش الطرر 
مسقوفة ١ٌبالورو‏ والأغشاب والورق ال ضار 
نبنى فتهدمها الرياح قلا نض ولا ثور 
ونَعُود نضحك للمروج و للزتايق والغدير 
ونخاطب الأضداء وهی َر فى الوادى المنبر 
ونعيد أغنية السواقى وهى تلغخو بالخرير . 
نَل نركض خلف أسراب الفراش 
ونمرٌ مابين المروج ا لخضر ف سكر الشعور 
نشدو » ونرققص-كالبلابل - للحياة وللحبور 
ثم يتذكر أن جنة الطفولة - التى تحن إليها نفسه قد ضاعت » فيذوب 
قلبه حسرة » ويصرخ : 
آه !! واری فَجْرِىَ القُدسِىْ فى ليل الدُهُور 
وتی » کا يهى النشيد ا لۇ فى صَمْتِ الأثير 
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وبقیتٌ فی وَادی الزمان الجفم داب فى المسير‎ 
أشواك النياة بقل الذامى.الكسيتر‎ a 
OA ORE 
انه عاشه علي أحسن حال . . لقد رفرف آن داك بأجنحة الخيال مع الملائكة‎ 
الأطهار » فليندفع الآن إلى تيار الحياة » فهى التى ستعطيه مايبكيه فى أمسه‎ 
. الضائع . . الحب! ذلك الذى كان ضوء فجره » وشذا عطره‎ 
» لقد اشم البعض أنه كان متشائ » وما أردث بالحديث عن حبه المرأة‎ 
. وحبه ذكرياته الحبيبة زمن الطفولة » إلا أن أدفع عنه هذه التهمة‎ 
التشاؤم . فهل يمكن أن يتبرم بالحياة من يعشقها ؟ وهل من المعقول أن‎ 
: يسخط عليها من يعيش فى نشوة وسط أضوائها وألوانها وألحانها ؟ قول‎ 
کلا» حتى لو كانت الحياة تضغط عليه ضغطا شديدًا . . لقد ظل إلى اخر‎ 
َس فى صدره يدفع الأ » ويناضل لينتصر على الضعف » فهو الذى بقول‎ 
: متغنيا‎ 


سأعيش رغم الدًاءِ والأعداء كالنسْر فوق القَكّة الشمَاء 
أو إلى الشمس المضيئة هَازئاً باسحب والأمطار والأنواء 
لا ألمح الظلّ الكئيب » ولا أرّى ا ا 
وأعيش فى دنيا المشاعر حالّا عَردا» وتلك طبيعة الشعراء 
دو بموسيقى الحياة وَوَْيها واذیبٌ روح الكون فى إنشاء 
لقد استطاع الشابى أن يخلق لنفسه وسطاً شعريًا خاصًا به » حتى إنه 
کان بختار أوزان قصائده وأبحرها اختيارًا خاصا » كا يفعل كبار الشعراء . 
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لقد فتح الشابى مالا رحباً فى دنيا الشعر. العربى » وو ثب به وثبة 
بعيدة» كان رائده فيها : « عش بالشعور وللشعور » . لقد عاش كالزهرة 
العَضة ينهل من الضياء والجمال » ليجعل من قفر الحياة وَاحَةَ جيلة 
سأحرة . 
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إن الشاعر المطبوع هو الذى يستطيع أن يترجم خلجات النفس 
الإنسانية» ويصور الطبائع البشرية المتباينة » فى أداء واف » وتركيب 
سليم . . هكذا كان الشابى » يجمع ماتبعثر من الأأحاسيس ثم يصورها » 
وبخلع من روحه عليها طبيعته الشاعرة » التى تتعمق ف تفسير مايجيش فى 
النفس تفسي يجعلنا نعجب بتلك العبقرية الناضجة لشاب لم يتجاوز 
الخامسة والعشرين من عمره . 

يتساءل الناقد الإإنجلیزى « ماثيو أرنولد “ فى دراسته عن الشاعر «كيتس» 
ھل کان کی شا ار غر که شاع ؟ ولو جار لاان سد 
هذه العبارة وقلنا : هل کان الشابی شیئاً آحر غبر کونه شاعا ؟ لوجاز لنا 
ذلك لكنا معبرين - بصدق - عن الشابى » وذلك التشابه بينه وبين 
«کیتس» » لیس فی الشعر فحسب » بل أیضاً فیم) کان من وفات| فی سن 
متشاة .لقد توق الشابى وعمره ست وعشزون عاما » وفنقن اكيش 
شاعر إنجلترا الكبير المرز فى مثل هذه السن » فتكررت بذلك وفاة شاعر 
عبقرى. فى القرن التاسع عشر مع مثيلتها فى القرن العشرين عندما توف 
الشابى . لقد راحا ضحية داء أقض مضجعه| » وعجّل بسفرهما إل وادى 
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الموت » فى وقت انتظر قراؤجما المستقبل الذي كان يبشر بضروب شتى من 
التجديد . 

لقد کرم الإغريق شعراء هم » وأنزلوهم منزلة رفيعة لاتصل إليها منزلة » 
وكذلك فعل الرومان » حيث كانا يعظان رسالة الشاعر » ولعلنا ندرك - 
أيضا - هذه القيمة فيم قاله « تنيسون » “فى تصوير الشاعر » عندمايقول : 
« ولد الشاعر فى حيط ذهبى » تتلألاً فوقه النجوم المذهبة » وقد ارتفعت 
نفسه فوق حقد الحاقدين »وأزرتٌ بمكر الماكرين » وتعلقت بعشق 
اللحبين». وما أوردتٌ هذا إلا لأنها أوصاف تلتقى مع ما كان عليه الشابى 
من سريرة ناصعة ترتفع فوق الحقد » وتكره الضغينة . . إنه بهذا يتجرد من 
مادية الحياة » وينساب مع خياله نحو عوالم فكره » فيرى بعقله الباطن 
ماتعجز العين المجردة عن رؤيته . انظر إلى قول الشابى : 
نت تحیين ف فؤادى ماقد ‏ مات ف أمّسى السعيد الفقيد 
بعد آن عانقت کابة اا سى فؤدی > والجمٹ تغریدی 

ولو بحثنا فى شعر الشابى لوجدنا صورا فتانة فى المعانى » مبتكرة فى 
الأحيلة » فمن الذى يقول مثلم قال الشابى : 


ق ادق ار غلى اك _ ٠‏ دعن الجر دات خت و 
e‏ ِ . 

وشموس وضاءَة ونجوم تنثرالنورفى فضاء مديد 
وربيعٌ كأنه لمالا عرف سكرة الشّباب السَعيد 


(۱) ارجع إلى دیوان تنیسون تحت عنوان : he Poet‏ حیٹ یقول 
The Poet In a golden clime was born with golden stars above,‏ ( 
Dowr,d with The hate of hate , The scorn of scorn The love of love ).‏ 
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إلى أن يقول : 


و ي تاا اة الت 
وصور كأنها السَمَق ا سضصوب أو طَلْعَة الصباح الوليد 
کل هدا بے ده سر ع مك وإهام حك المعبود 

إن البيت الأحبر يكثف تجربة الشابى » والتكثيف كان ظاهرة فى شعره › 
تراه مبئوثاً على نحو متمیز » يشر لى أن خیال الشابی کان یتولد من ذاته 
حسب التيار الذى يجرى فيه السياق » وهذا لم يكن خيال الشابى تلفيقيًا » 
بمعنى أن يجمع بين المؤثرات الثقافية وتجارب الحياة اليومية » فإنه كان يتمهل 
ویتأنی فى الاحتيار . 
جبران خليل جبران وشعراء المهجر عامة » وغيرهم » غير أن تلك المؤثرات 
تظل إشارات عابرة تدخحل ف إطار ال جو العام للحركة الروما نسية » حيث 
تؤدى الاستعدادات النفسية المتماثلة إلى نتائج متماثلة » أمّا فى طبيعة الخيال 
فإن تلك المؤثرات تأتى كالومضات العابرة . وهناك نمؤذجان لذلك »› 
فالشابی بقول من قصيدته « قالت الأيام » : 
يأهاالسادڙفىعَيّه يااقفافوق حُطام الججًاه 
مهلا . . ففى أنات مَّن دُستهُم صرت رهت ادو د 

فقد يربط القارىء بين فكرة الشابى فى البيتين » وفكرة أبى العلاء المعرى 
التى عبر عنها بقوله : 

فت الوطء ما أظن أديم ال 
أرض إلا من مَذه الأجْسّاد 
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ولكنه - أى القارىء- مايلبث أن يدرك أن هذه رابطة عابرة » فالشابى 
يتحدث عن الجبار الذى يدوس جباه المستضعفين » ويُومىء إلى أن احق 
أشد جبروتاً » وأنه إن أغفى مرة فإن فى عينيه يقظة تستشرف الفجر » الذى 
لايستطيع أن يبصره ذلك الحبار السادر فى غيه . 

وثمة نموذج أخر مستوحى من قصيدة « يا رفيقى » للشاعر ميخائيل 
نعيمة » من ديوانه ( همس الحفون ) » والتى جاء فيها : 


قل : وتا قصل الحياة عَراةَ 
فاستطبنا اتا ءو افا 
ورضعنا من دا ما اشتهينا 
وغرفنا من حفَسَيْهًا كنوزا 
ر اا دعا اط 


واق زيغا ناري 
وعَشقتا لامها والنهارا 
ونزعنا عن منكبيها الإزارا 
وقَطَفتا من وَجْسََيبّ ها ثمارا 
وتركنا - كا وجدنا ‏ الديارا 


وخ جا هنا عرد حار 


قل : أطَعُتا فی كل ماقد فَعَلتَ. 
فجنينامن الحياة ولكن 
وأكلتامنهناولكن أكلنا 
ومَضبْتا ولا ندامة فينا 
فإذا كان ف الححياة حرام 


صوت راع إلى الوجود دَعَاناً 
قا ا 
ورب امتا ووت اتا 
ا 


e 0 


فحرام من ملت آن مانا 


وحرام من مفلا أن يدانا 


فلو قلنا إن الشابى قرأ هذه القصيدة » ودارت نغمتها فى نفسه › 
وملكت إعجابه لابنغمتها فحسب ٠‏ بل - أيضاً - بالروح الفلسفية التى 
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تشير إلى الارتواء والعطاء معا » فإنه نقل هذا إلى معنى الاكتفاء بكأس 
ا لحب» لابكأس الحياة فى قصيدته « ألحان السكرى » حيث يقول : 
قدسّكن ًا بحبناواكتفينا طفح الكأس » فاذهبوا ياسقاة 
E E E E EINES EES‏ 

وكانت ظلال هذه الة لقصيدة تخيم على نفسه من قبل » حين نظم ة قصىدته 
« فى ظل وادى الموت » حيث يقول : 
قد رقصنا مع الحياة ويلا وشَدَوتا مع الشباب سنيناً 
وعَدَوْامع الليالى حفاة . فى شعّاب الحياة حى دَمينا 
وأكلنا التراب حتى مللنا ونشرتًا الدموع حتى روينشا 
ونثرنا الأحلام والحب ولا لام واليأس والأسى » حيث شيتا 

فانظر معى كيف كان اللقاء مع الشاعر ميخائيل نعيمة مرتين » وی 
كلتيه) م يتخل خيال الشابى عن اتساقه مع إحساسه النفسى » ويكون 
لقاؤه بنعيمة أمرًا عابرا . 
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لقد كانت الحياة عند الشابى لغاية أسمى من عرض زائل » كالمجد 
والجاه » وأوهام الحياة » وهذه الغاية هى الحب بمعناه الحميل الذى يتسع 
ليشمل كل شىء » من خلال استواء نفسى يتعلق بالفجر والطرر والعطر 
والزهر » وكلها مفردات الجمال الذى يبعث ف النفس المسرة » ويزيح 
الو افا ا 
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لقد رغب الشابى عن المجد فى هذه الاأبيات » وربا لأمه البعض على 
احتقاره المجد » غير أنه برر ذلك - في بعد - بأنه لايزال فى فجر شبابه الذى 
يمكنه من تحقيق المجد فى قابل الأيام . أما السؤال الذى يثبره الشابى » 
ويجحتاج إلى جواب فهو سبب بکائه . ف) الذى يؤله » وهو ناعم بکل 


@اللنابى» 
ET OE‏ 
فأناأحتقرالمجة وأَومَامَ الجحياه 
أولعُمربلغث منه الليالى منتهاه 
وتلاشت فى خحضم الزمن الطاغى فوا 
فاا ار ق ف شا ار د 


ماشاء؟ الجواب فى شعره الذى يقول فيه : 


)اتی : آینا . 


۸ 


إتخا ایك للحت الدى كان اة 
تنالتا فان )سراق لديا آراه 
فإذا مالاح فجر » كان فى الفجر سناه 
وإذا غرّد طط » كان فى الشدّو صداه 
وإذا ماضاع عطرٌ اناق الط دا 
وإذا مارفّ رَهْرّ » كان فى الزهر صِبّاه 
فهو فى الكون مال يملك الأفْقّ ضياه 
.عبقرى السحر › مرح ودع فی سماه 
ينسج الأحلام فى قلبى بأضواء الجياه 
a O E ET‏ 
كل ماف الكون من حزن وأفراح عداه 
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وقد يطلع علينا الشابى فى صورة فيلسوف صاحب نظرة متأملة فى الحياة 
والكون » متقلبة بين اللذة والأل » فيهتف من أعماق نفسه » مستصرخاً 
الجراح الدامية » ها تفا بها أن كُمّى عن نواجك وأنينك . . ولكن . . تى هما 
أن تصيخ إلى هذه الصرخات التى لاتلبث أن تتلأشى فى خحضم الخحياة > فهو 
قول : 
اسکتی‌يباجزاح وانکنی ي اشجون 
ماتعهاالنواح وزمان‌ال ج نون 
E‏ ياد مووا امار 


وإننا لنعلم الداء الذى كان يعانيه » ولم يكن الشابى ليضعف آمام 
شراسة المرض » لأن قلبه المتعب بالمرض خافق بمعانى الحب » هاتف 
للجال » يتغنى للشباب السعيد » والآمال الباسمة » والربيع الدائم الذى 
تزينه يد صاع ماهرة » فتتجلى قدسية الخيال فى عينى الشاعر فيقول :- 


فى فؤادى الرحيب معبدللجماال 
شيتتةه الحياه بالرؤى والخيال 
E e E EE‏ ا فى خشن الظلال 
و ق ان يور وأضاأت الشموع 
لکأنی بالشاعر أبی القاسم يجس بقرب منیته »ویتهیاً رکبه لوادى 
الردى» لأن سفينة العمر على وشك الإقلاع » حيث تنعم خالدة فى ملكوت 
صوره هما خياها الشعرى المجنح يقول.: 
من وراء الظلام وهدير المياه 
قددعاتىالصيباحځ وربيع اليا 
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ا ق و 
لميغدلىبقاا فوقهذ ى اللقاع 


إنه يعلن على الملا أن حَْنَه قد حان » وأن أفول النجم قد آن » وهمذا فإنه 
يقول فى النهاية : 
الدودداع 2 اللودودوداع ر اجبال افهموم 
ا ةاي .ات اوا 
ق چ ىرى فى الخضم العظيم 
وشت القلاغ فبالوداع !! الدداع !! 

الشابى فى مرآة الشعر : 

تناول شعر الشابى كثيا من الموضوعات التى تتسم فى معظمها بالجدة 
التى انفرد ها - ان ذاك - وسط من يكتبون الشعر فى المغرب العربى . ولقد 
تنوعت هذه الموضوعات بين الحب والغزل » ومنها قصائده التى اختارها فى 
دیوانه : «( ا لحب » ذکری »› صفحة من كتاب الدموع » ذکری صباح ... ٩‏ 
وتناولت قصائده كذلك : « القلب » فى قصيدتيه : ١‏ إلى قلب تائه » أكثرت 
ياقلبى ¶ . ثم قصائد العدم وا موت > وهى : (« حديث المقرة » إلى الله › 
إلى الموت » شكوى ضائعة » . وقصائده عن الغاب مثل : ١‏ الطفولةء 
المساء الحزين » بقايا ا لخريف » قيود الأحلام » رثاء فجز » الغاب » . كا 
تناولت أشعاره الغربة الروحية فى قصائده : « الكابة المجهولة ›» مناجاة 
عصفور » أغنيةا لشاعر » إلى عازف أعمى » صوت التائه ٠‏ . وتناولت 
أشنعاره أيضاً الوطنيات مثل قصيدتيه : « حَلّه للموت » قالت لى الأبام » . 
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وكذلك المجاء الاجتماعى فى قصيدته : ١‏ الدنيا الميتة » . أمًَا. الشعر 
السياسى ففى قصيدته : « الثعبان المقدس » . وعن الحكم كانت قصائده : 
« حرم الأمومة » متاعب العظمة » شجون » سر مع الدهر » . وكل ماذكرنا 
آنفاً بعض من عناوين القصائد التى تناوها ديوانه « أغانى الحياة) . 

لعل التغنى بالطبيعة من آلمع المرايا التى يمكن على سطحها إظهار تجاه 
الشابى نحو الغاب » مفرغا رؤيته الفكرية والفنية - على طريقة الروما نسيين 
- فالجداول الشادية الحالمة » والدوح بحنو بظله وأنغامه وأنسامه » والإصغاء 
لنوح الرياح » وترنم السَبِبّة بألحان الغرام . وهناك يلتقى الطير الغرد فى 
الفضاء مع أناشيد الرعاة . . إن الشابى يقول من قصيدته « الغاب ٠‏ : 


لله يوم مَصَيْت ای موللاب زرح تحت عِبْءِ سقّامى 
ولك وى وحوى موك مزج ِي اللخلم والأًؤكام 
ومشيث تحت ظ لاله نَا كالطفل فى صمب وف استسلام 
أو إلى الأذواح فى جَبرو ا فأخاهاعُمُد السماء أمامى 
متها سر الياةقاررقت . .قابات ق ج الخد 

والنص - فى غالبه - على هذا النسق العالى » م يترك فيه شاعرنا العبقرى 
معنی من معانى الال فى الطبيعة إلا فطن إليه » ما يدل على أنه كان بحن 
إلى حياة الغاب ۽ حيث المثل الأعلى للحياة » الذى لم يكن يبغى بالعيش فيه 
بدیلا . 

ويخاطب نفسه فى القصيدة نفسها » جاعلا من الغاب معبدًا » وهو 
(كاهن الأحزان ٠والآلام‏ ) إنها تسمية لافتة . . يقول الشابى : 
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المعبدالحى المققدس هاهنا ياكاهن الآحزان ول 
فاخلع مُسوح الحزن تحت ظلاله ‏ والب رداء الشعر والأحلام 
وارفع صلاتك للجال عميقة مشبوبة بحزارة الإمهام 
واصدح بألحان الحياة جميلة كجمال هذا العام الام 
واخفق مع العطر المرفرف فى الفضا ٠‏ وارقص مع الأضواء والآنسام 


إن المعين الذى يستسقى منه الرومانسيون واحدٌ » فهم يحتفلون بالخريف 
أكثر من احتفاهم بأى فصل من فصول السنة » إذ يروقهم منه الجليد 
والضباب وتجرد الغصون من أوراقها > وعصف الرياح بالأوراق الحافة » 
وتعطل الحياة فى هياكل الأشجار - وفى كل ذلك معنى الذبول والفناء » 
ترجمة لروح الحزن السائدة لدى الرومانسيين . 
ولدى ذكر الخريف نذكر قصيدة « لامارتين » الشهيرة التى يبدؤها : 
سلاماً أيتها الغابات المتوجة ببقايا الخضرة . . 
والأوراق المصفرة المنثورة .. 
إن حداد الطبيعة وتجاوب الام یروقان فی ناظری . . ومع ذکر الخریف 
أيضاً نذكر قصيدة ميخائيل نُعَيمة أوراق الخريف » والتى يقول منها : 
تات ات . .ا ا نے 
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فماذا یقول لنا الشابی فى قصيدته « بقاء ا لخريف “؟ 

بدأها بإعلان سأمه من رؤية القصور وسكانها » وماحوها من صراع 
عنيف » يكيد فيه القوى للضعيف » ويجحطم الخنى قلب الفقير » وتسفح 
دموع اليتامى .. هنا تجيش مشاعر شاعرنا » وتمتلىء عيناه بالدمع »› 
ويذهب بأحزانه إلى الغاب » ففيه كل ماتهوى نفسه المحزونة . هناك فضاء 
شاعر حالم یناجی السهول » وینظر حوالیه فیری غدیرًا هامدًا » وقد ذبل 
ماحوله من الزهور » فجاء عليها الخريف بكفن من الصقيع . وم يبق حول 
الغدير من حياة سوى زهرة واحدة شقيت بالحياة هنالك . فا الذى يجعلها 
تت بهذا المكان المخيف » يروعها قصف الرعود » ويحزنها زفيف الريح . . 
يعَشيها السديم فى الصباح » وتطوف عليها الأحلام المخيفة ف الليل . إن 
غاديات الغمام ترهبها » والرياح العاصفة تؤلها . تنظر حواليها فترى 
رفيقاتہا صرعى الجفاف . . ياهها من مسكينة !! إا تبكى بكاء الغريب » 
وتشكو أساها بياض النهار » ومن أين ها الرفيق » والدنيا حوها صخور 
أقاسية » وصدى هتوف ؟!. وأخرا جادت بروحها المعذب » وغادرتها 
الحياة. ولدى مصع الزهرة يقول الشابى : 
فبانت حيالً الغدير الأصمّ وقد أخحرس الموت ذاك الحفيف 
وقدخصبتهاغيومالّماء ٠‏ كغانية ضرجتها اسي وف 

ولايلبث الشاعر أن يتخذ من مصرع هاته الزهرة شبها لط ورمزا يانه 
فقول : 
ذكرت بمضجعها المطمئن ومرقدها فى السَفِير الجفيف 
مصارع آمالى الغسابرات وخيَتهاف الصراع العنيف 
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ما أشبه هذا الحظ الذى تقطعت فيه كل خيوط الأمل › با ختم به 
أميخائيل نعيمة قصيدته الشهيرة « النهر المتجمد ٠‏ بقوله : 
E E E E‏ 
الى انف رف قط ن انك وف 
.كا أن بعض آبيات القصيدة يذكرنا بقصيدة « موت الفراش » للشاعر 
إيليا أبى ماضى» وكذلك قصيدة « فى القفر » » وهی التى تبداً هكذا : 


ا ا وا کے ا 
وتقشت فيها الملالة حتى ضجرت من طعامهم والشراب 
ومن القّبح فى نقاب جيل ومن الحسن تحت ألف نقاب 
قالت : اخرج من المدينة للقفر » ففيه النجاة من أوصابى 
هه د و و 4 - 
وليك الليل راهبى » وشموعى الشهبٌ » والأزض كلها عرابى 
إن هذا التواصل والتراسل الفكرى دليل على أن شعراء الاتجاه الرومانسي 
- والشاہی منهم - کانوا يصدرون عن وحی واحد » وینهلون من معین 
وأحاك؛ 
e‏ 3 
كانت الغربة الروحية من الموضوعات التى تناوها شعر الشابى كثبرا › 
والغربة الروحية إحدى القضايا الشهيرة ف الأدب الرومانسى شرقاً وغرباً » 
فالشاعر یری أنه غریب ف عصره ۰ یری ذلك بإحساسه وشعوره ومثله 
الأحلاقية والجمالية » وهذا فإنه حزين لاجد سلواه التى يبحث عنها . 
عبر الشابى عن ذلك فى قصيدته « الكآبة المجهولة » تعبيا مليئا با مرارة » 
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يقول فى مطلع القصيدة : 


كآبتى خحالفت نظائرها غريبة فى عوالم الزن 
کاش فكرة مغزردة مجهولة › من مسامع الزمن 

ويقول فى نبرة صادقة عميقة : 
و ا 
سيعلمالكونماحقيقتها ويطلمع الفجريمم تنفجر 

ی أنه حین يموت » تنفجر کابته وتتلاشی > ويطلع الفجر بطلوع 
روحها إلى منبعها الأول . 

ولقد تناول هذه الفكرة - ضمن من تناولوها - جبران خليل جبران فى 
كتابه « العواصف» . ومن كلامه فى هذا المعنى : 

« آنا غريب فى هذا العام . إننى غريب » وف الخربة وحدة قاسية » 
ووحشة موجعة » غير آنا تجعلنى أفكر أبدا فى وطن سحرى لا أعرفه › 
ويملا أحلامى بأشباح أرض قصية مارأتها عينى » . إلى أن يقول فى خاتمة 
کلامه : « أنا غريب ¢ وسأبقى غريباً حتى تخطفنى المنايا وتحملنى إل 
وطنی » ر 

وأصل هذه القضية يرجع - فيا أرجح - إلى فكرة فلسفية قديمة » فقد 
کان آفلاطون يرى أن النفس روح كانت عند الخالق » فأثمت » فأهبطت 
من الساء ¢ ودخحلت جسم الإنسان » وهذا فإنہا دائ تحن 8 موطنها 
السماوى الأول . كا أن أفلاطون تضور النفس فرساً جنحة » غذاؤها ا لجال 
الإنسان. وقد جرى فكر ابن سينا مجرى الفيلسوف الإغريقى فى هذا 
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الاعتقاد» إلا أنه جعل النفس وَرقاء ذات تعزز ونع . . هبطت من لها 
الأرفع على كز منها ا چ ال م ای ات 
القع - كما يسميه - نسيت عهودها الأولى » ومنازا العلوية ء التى لاتزال . 
فة لفراقها 
وهذا كلام الشيخ الرئيس ابن سينا بنصه : 
طت اا ليك من امحل الأزقع رزقاء ذا تعزز وتم م 
وصَلَّث على كزه إليك- وربا کرھٹ فراقك »وهی ذات فع 
لقث وما سَكََّث فلا واصَلَّث ‏ ألِمَث بجاوَرة الحراب البَلْقَّع 
وأظنهانسيث غُهودابا يمى ومنازلاً بفراقها ل قنع 
وقد راقت هذه الفكرة شاعرنا الشابى » حيث وجدها تتفق مع شعوره 
بالغربة » ونفوره من قيود المجتمع » ورياء المدينة » وقسوة الناس ود ٤‏ 
لغربة ا وریا وقسوة الناس وظلمهم 
فزعم أنه خلق ليحيا ف عالم من النور والضياء » ليسبح مع كواكب السماء» 
ولكن القدر أنزله إلى الأزض ٠‏ ورماه فى الدنيا وحيدًا أعزل » ثم قضى عليه 
بالإقامة بيا كرهاً . . يقول الشابى فى قصيدة « إلى الله » ! 
eS‏ 
e‏ 


ؤيقول من قصيدة أخری بعنوان «( صوت تائه » : 
ردت عن وطنى السماوىٌ الذى ماكان يوماً واا مغموما 


شَذْتُ عن وطنى الجميل آنا الشقَم » فعشت مُشطور الفؤاد تي 
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فى غُزبة رة ملعونة ‏ أشواقها تقضى عِطَاشا هيما 


ما إذا خمدت حیاتی وانقضّی _ عُمری ‏ وأخْرَست النية تائ )٠(‏ 
وخبًا هيب الكون فى قلبى الذى _ قدعاش مثل الشعلة الحمراء 
f‏ ۶ ۴ 2ے ت 0 
فانا السعيد باننى محَول, من عالمالآئام والبَعْضاء 
لاذوبَ فى فجر الجال السَرّمَدِىّ واو منَمَنهَلِ الأضنااء 
إنه يرى أنه بعد الموت سوف يرجع إلى عنصره الأول « النور » » كأ أنه 
یری أننا جميعاً مشردون عن وطننا السماوى » مرَوّعُّون فى حال الإقامة › 
مُروّعُون فى حال الرحيل » كلنا يدعو الحياة فلا بجيبه إلا الردى » فإذا جاء 
الردى » ولفه فى طياته » استمرت الخحياة فى سيرها » كأن فقيدها لم يكن إِلفاً 
ها . 


فى صداقة حيمة يقول : 


ے ۶ 
شرّدت للدنیا » وکل تائه فيهايررع تائها وميا 
يدعو الحياة فلا بحيب سوى الرّدّى لد مته ت الشرا ت رما 
وتظل سائرة » كأن فقيدها ماکان يوم صاحبا » هيما 


ولاإيكتسى شعور الشابى بالغربة - دائ - بل بالحنين إلى المصدر الأزلى » 
فرب ظهر فی مظهر دنيوی » يتمثل فى ضجر الشاعر من معاشرة الناس » 
ومن دنياهم السيئة . . يقول من قصيدته « مناجاة عصفور » : 


(۱) يقصد نايه الذى يعزف عليه . 


4 
Twitter: @abdullah_1395 


# اللاب © 


رد » ففى قلبى إليك مودّة لكن .. مودة طاثر مأسور 
عرد » ولا ترهب يمينى إننى مل الطيور بمهجتى وضميرى 
آناطائر) متفرڈ» مترنم لکن .. بصوت کابتی وزفیری 
على أن ثمة قصيدة للشابى تحوى مجموعة من عبارات الأسى » إنها 
قصيدة « أغنية الشاعر » التى يقول فى مطلعها : 
يارَبة الشعْرٍ والأحلام Rr‏ فقد سمت وجوم E‏ من حين 
ياربة الشعر عَتّيني فقد ضصَجرث في من الان ناء الشاظن 
إنه هنا يركز تجربته الإبداعية فى استخدام قاموس الأسى ٠‏ لنا 
حالته النفسية : « Oa‏ . هد من خلدى النوح . . 
أبكى لشقوة الحياة . . لذت بالظلماء منتحبًا . . إنى بائس تعس . 
قبر مظلم . . بلوى الحياة . . E‏ . . بيت الأحزان » لقد كان 
الشابى ذا قدرة فائقة فى تركيب الصور الشعرية » بم) يشير الإعجاب بقدرته 
على تنسیق الکلمات واستحضار مدلولاتہا من خلال نسق ترکیبی متفرد . 
وفى قصائد أخرى نراه يعمد إلى القصد فى اللفظ » وتركيز اهتمامه با 
يشكل الحو الإيجائى الملائم » ليبعث أصداء بعيدة فى نفس قارئه » تقرب 
منه الفكرة والتعبير معأ » فى بساطة واعتدال » وقدرة على استخدام مؤثرات 
آخری مثل تناسب الوزن الذى یستخدمه مع ا لجو الذى يريد تصويره 
بعاطفته الجياشة » وال جو الجميل المؤثر . وأحسن مَل لذلك قصيدته « إلى 
عازف أعمى » » والتى يقول منها : 


E DEE SE‏ ونت لاتخرف الفلا 
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وف ذلك إشارة إلى فكرته فى ججىء الإأنسان إلى الدنيا من عام النور 
فأطْبقَث حَولَك الدياجى ‏ وغام من فوقك العام 

وإننا لنلمح فى هذا النص توجهات أبى العلاء المعرى » فإننا حين نقراً 
قول الشابى : « وكلنا فى الحياة أعمى » نتذكر قول أبى العلاء « ويضير 
الأقوام مثلى أعمى » . 

3% 3 

ويتى الحديث عن القلب ليمثل وترًا من الأوتار التى عزفت عليها قريحة 
الشابى » وإن كنا نلمح آنه حص القلب بقصائد كاملة » مثل قصيدتى 
«الأبد الصغير» و« قلب شاعر » » وقد يتناول القلب بمقطوعات فى ثنايا 
بعض القصائد » مثل قصائده : ١‏ ياشعر » » و « أغانى التائه ٠‏ » و «الجنة 
الضائعة » . وفى أشعاره الأحبرة كتب قصيدتين تحدث فيها عن القلب › 
وما : « إلى قلبى التائه » و « أكثرت ياقلبى » . وقد لفتت هذه الظاهرة كثرا 
من تناولوا شعر الشابى » وخصوصاً أنه تحدث عن القلب حديثاً جذاباً 
مؤثرًا » من خلال صور وتعبيرات مبتكرة » لم يتناوها أحذ قله . 

لقد كان قلبه الوصلة التى يتصل عبرها بالعالم الخارجى » فكان يجيا من . 
خلال ذلك حياة مضاعفة » ومحس فى اللحظة الواحدة مالا تحسه قلوب فى 
فترات طويلة . ففى قصيدته « إلى قلبى التائه » يتحدث عن قلب محطم 
صامت واجم » أسود الآفاق حالكها » ورود صفراء بين الأشواك » وطيوره 
صامتة لا تمارس الشدو » ومزماره أبكم : لا يترنم . إنه قلب آثخنته 
الزفرات » وعش نفرت منه طيور الفرح » فحملته الرياح العاتية إلى النهر 
الجارى » فإذا العش فوق التيار أوراق منفصلة » وأعواد بالية . . إنه حقل 
مجدب لايلتفت إليه الرعاة » بل إنه ليل معتم لايناسب إلا الباكيات 
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المنتحبات . إنه قر دفن فيه رفات أيامه الأولى » أو لحن خبط فى التيه › 
ويسير مع الظلمة فى الصحراء كناقة تائهة . إن البحر موار بأمواج الحياة › 
والقارب مشدود إل الصخور ¢ والشاطىء قريب ج لكن القارب لاینطلی 
فى بحر الحياة لأن ربانه مات منذ زمن بعيد . 
إن هذه القصيدة إحدى مراثى حبه الأول الدفين » حب مبنى على 
التأملات السامية » والذهول الصوف . يقول الشابى : 
مالانغامك لاتنطى إلا باكتات 
ولقد کانت صباحَ الامیں بین النسمات 
کعذاری الغاب ¢ لاتعرف غر البسات 
إن أصداء هذا ا لحب تبقى ماثلة فى قلبه الدامى : 
ر و ا “ 
نت غود مَزقت أوْبَ ار كف الحياة 
صّامث كالقر إلا من أنين الذكريات 
إلى أن يقول : 
نت قَبِنْرٌ فيه من أيامى الأول رفات 
أما قصيدته « أكثرت ياقلبى » فإنها حوار بين الشاعر وقلبه » فقد أراد 
لقلبه أن يقلع عن هذا الحزن الدائم » ويكف عن ارتداء أثواب الكابة 
المرهقة . إنه يصف قلبه مته إياه بالغلو والمبالغة . انظر معى : 
أمَاتَرى البُلبُْل فى غابه يشو وفوق الغاب تخطو النجوم؟ 
ما تری الأْسحَارَ تبدو بہا الغاباث كالآحلام لف السديم ١‏ ؟ 


(۱) السديم : الضباب . 
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آا دی اال ن ره اماتی الل ای الجر 
ويستمر الشاعر مخاطباً قلبه » معاتباً فى دوام الأسى والوجوم » ولكن 
قلبه لایب بشیء » ویظل الحوار من جانب واحد» قول : 
وكنائ صامث رواجم يُصّغى إلى صَوْب العَرام القديم 
ویقول : 
ياقلبى الباكىإلام البگا؟ ماف فضاء الكون شىء يدوم 
انر عبار ا حزن فوق ال جى واسمع إل صوتِ الشباب الرخيم 
إن قصة حبه لم يفصح عنها إلا عبر قصائده » التى يمكن أن نستنتح 
منها بعض فصول هذ الحب > الذى انداح بين عهدين : عهد السعادة 
با لحب » وعهد الشقاء بذهابه . إن حبيبته قد ماتت فى صباه الباكر » 
فأصابت منه الفؤاد » وأخذ يرثيها بهاتيك المراثى المريرة » التى تزيد على 
القصائد العشر » وهذا نموذج من حبه المتفجع فى قصيدته « متم ا لحب 
يقول : ۰ 
مات من تہوی ¢ وهذا اللحدٌ قد صم الحبيب 
ابنكياقلبوحيدا! 


ويقول فى قصيدة « الدموع » : 


ضاعَ می وان ي آمسی؟ وَقَصّى الدهْرٌ أن أعيش بيأسِى 
7 2 

وقضى الحبٌ فى سكون مريع ساعة اموت بين سخط وبؤس 
2 ,ەە 2 ا 2 
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إنه یتذكر قائلا : 


كکناكَزؤجى طائر فى دَوْحَة الحب الأآمين 
ES E E EEE‏ وا ا وا ف 


کا اش کاس الا ا وها الزن 
aR SE‏ 
فتجخطف الكأس الوب » وحطم الام الشمين 
وأراق مر الحب فى وادى الكابة والأنين 
وشدا بلحن الموت فى الأفق الحزين المستكين 
أما قصائده السعيدة بالحب المشبوب فى قلب يتفتح للحياة » فمنها 
قصیدته « ذکری صباح ٠‏ التی یقول منها : 
قَدّس الله ذكَرَه مِنْ صباح ساحر فى ظلال غاب جميل 
كان فيه النسيم يرقص سكرانَ على الورد » والنبات البليل 
وضبابٌ الجبال ينساب فى رفق بديع على مروج السهول 
وأغانى الرعاة تحفق فى الأغوار والسهل والربى والتلول 
ورحاب الفضاء تَعبقّ بالألحان » والعطر » والصفاء الجميل 
والملاك الجميل مابين ريحان ».وعصشب » وسنديان ظليل 
يتغنى مع العصافير فى الغاب » ويرنو إلى الضباب الكسول 
وشعور الملاك ترقص بالأزهار والضوء والنسيم العليل 
ويخاطب ملاكه الجميل فى قصيدته « تحت الغصون » فيقول : 


هاهنا . . فى خمائل الغاب تحت الزان والسنديان والزيتون 
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أنت أشهى من الحياة وأہن من حال الطبيعة الميمون 
از الشباب ف Ee‏ الغخضص »> وفی جيدك البديع الثمين 
ثم إنه يغرد بشعره » وهو يمشى فى روضة الشباب طروبا فيقول : 
ال ال و غاي اول اها ي ترت 
واحتضنى فإننى َك خت یتواری هذا الدذجّیى ونجومه 
انس ف الحياةًفالعمر قفر مُرْعب إن دوَى » وجَفٌ نعيمه 
ويقول خبيبته فى قصيدة « أراك » : 
أراكفتحلولدى الحياة ويملا نفسى صباح الأشمل 
ونمو بصدرى ورود عذاب وتحنوعلى قلبى المشتعل 
ویفتنني سح تلك الشفاه ترفرف من حومهن القبإ 
ويقول فى قصيدة « ألحانى السكرى » : 


نحن نلهو تحت الظلال كطفلين سعيدين فى غرور الطفوله 
وعلى الصخرة الا انافاه 
نحن نخدو بين المروج وتمسى ونغنى مع النسيم ا مغنى 
ونناجى روح الطبيعة فى الكون » ونصغى لقلبها المتغنى 
فهذا الق عو و مادا یه جا مو ات ا 
الشاب الحزينة » کا نستطيع به أن نفسر مانراه فى شعره من إسراف فى ذكر 
اللوعة والأسى . 
¥ 3 
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ومن الآفاق التى ارتادها الشابى فى دنيا الإبذاع الشعرى ذلك اللون 
الجتاعى » الذى برع فيه الشابى إلى جانب براعته فى الشعر الغنائی 
الذاتى » ومن هذ اللون الاجتهاعى قصائده التى تحمل عناوين : 

« لَه للموت » و « الدنيا اميتة » و « قالت لى الأيام » 

آما فد خا مرت ٤‏ فی تاوت انات لای ولت ادرى ” 
هل كانت فى أول أمرها قصيدة تناوها الشاعر بالحذف والتحوير فالت إلى 
هذه الأبيات الثلاثة التى يقول فيها : 
کا ا ا ی 
کل شَعْب قد طغت فيه الما دون أن يأر للح الجلى 
O E E E‏ 

وقد فعل الشىء نفسه فى قصيدته « الخحياة» التى كانت سبعة عشر بيتاً » 
فآتت فى الديوان ثلاثة أبيات فقط » ومع هذا فإن الصياغة لم تكن على 
امسوئ الذدی کر الا ی سار اشحازو : 

أما قصيدة « الدنيا الميتة » فقد توجه بها الشاعر إلى الشعب فى قسوة 
لانظير ها > وى صرامة واضحة » حتى إنها إذا اجتمعت مع قصائده 
المعروفة : « النبى المجهول » ٠‏ و « إلى الشعب » » و«أبناء الشيطان » » 
لكونت فى مجموعها منظومة رائعة » أو بركاناً يغلى سخطاً وغضباً ونقمة » 
ويقذف حا ملتهبة » وشواظاً محرقاً . يقول فى هذه القصيدة إنه يفتح عينيه 
حين يفتحهما فلا یری إلا جموعاً كثيرة تحيا بلا لباب » إنها لعب تحركها 
المطامع »-وتدفعها الأحقاد والآمال الحقيرة . إنهم موتى يتحركون كا تتحرك 
الأصنام » ويعيشون كا تعيش الأنعام » لايعرفون شوق الحياة وعزمها » يمر 
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الزمان من حوهم وهم كالصخور . . إنهم دائ ينظرون إلى الأرض ولايرون 
نور السماء » وإن مشاعرهم لتنمو فى التراب المامد » بل فى الحجر الأصم » 
ثم تموت ك توت الزهرة البائسة » تنمو وتذبل فى ظلام الغاب . إن. 
نفوسهم كالدخان » بل إنها كالأشباح التى تتحرك من وراء الضباب » خبا: 
فيهم هب الوجود فكأنهم بقية من أخشاب عترقة» يقول الشابى : 
إئی آرى ‏ قأرى جموعا بم الكتهاتحيابلاآلباب 
ےه ا ا اقب ر 4 2 ج 
يذوى حَوالبْهاالزمّان كان)ا يذوى حوالى جندل وتراب 
لاقَلْبَ يقتحم الحياة ولا حج و اطا اوت 
بل فى آلتراب المت » فى حزن الثرى ‏ تنمومشاعرهم مع الأعشاب 
N‏ 

ويفسر بعض النقاد هذه الحملة » فقول الدکتور شوقى ضيف ف كتابه' 
« دراسات فى الآدب العربى المعاصر » : « لايمكن تفسير هذه الثورة على 
الشعب إلا بأنه كان يستقبل شعره استقبالا فاترًا ¢ فصب جام سخطه عليه 
حین رآه لا يعترف بمواهبه » ولا يستقبل أناشيده بالحرارة التى ينبغى أن 
تستقبل بها . وربا كانت ثورة خاصة فعممها » فهو يثور على خصومه من 
ذوى النفوس الدنيئة » ويتسع بثورته إلى الشعب جيعه» . 

ويقول الدكتور إحسان عباس فى كتابه « فن الشعر » : « وقد عرفنا أن 
اعتبارى » لأن الشعب أبى أن يعترف بعبقريته الشعرية التى رمز ها الشاعر 
بالكأس والأزاهير » . 

ويا كان شأن النقاد فيا قالوا » فإننى أَرَى أن الشابى كان طاقة فكريّة 
تريد تغيبر مفردات الحياة الاجتاعية والأدبية » ولكنه واجه معارضة شديدة 
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ن قرا لاض تا ون ابه لی انكو غل خد الفاهة عل 
والآدبى . يقول فى قصيدته « إلى الشعب » : 
مث حَلَكَ الفصول وقَشَكَ قَلَم تبتهخ ول ر 
وَدَوّث حولَكَ العواصف والأنْواء 'حتى أَوْسَكتَ EE‏ 
وأطَاقّث بك الوحوش » وبَاشَغْكَ فلم تضطرث ول تنأ 
یالمی !! آَمّا تعس ؟! آمَا شد ؟! آما تشتکی ؟! أما تكلم 


لقد أراد الشابى أن يدفع بشعبه إلى وقدة الأشواق ٠‏ وحرارة النفس › 
لعله یکسر قیوده « ویخرج من رکوده وجموده : إنه يتساءل : 


أين ياشعب فَلْمْكَ الخافق الحسَّاس » أينَ الطْموح والأحلام ؟ 

أين ياشعبُ روحْكَ الشاعر المَنَانُ . أين الخيال والإهامٌ ؟ 
2 ا ا ٤‏ ۶ < 

أين ياشعب فنك السَّاحرٌ الخلاق » أين الرسوم والأنغام ؟ 


ومع هذا فإن فى نظرته بصيصاً من الأمل » إنه بخاطب المتسببين فى هذا 
الركود الذهنى قائلا : 
يلأيهاالسادرفىغيله ياواقفآفوق حطام الجباه 
مهل . . ففی أنات من دُستهم صوت رهیب » ذا یدوی صداه 
يلأيهاالجبارلاتزدر فالحق جبارطويل الأنتاه 
ورفن فة : رل ايرا ا 
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بل إن أمله ونبوءته تحققت لا فى المغرب الغربى فحسب ¢ بل فى القارة 
الإفريقية » يقول : 
إنذاعصرٌ ظلمة غير أنى من وراء الظلام شمَتٌ صباحه 
ضَيََ الدهر مد شعبى ولكن EE EE BEA‏ 
بل إن الشاعر يتوجه « إلى طغاة العام » قائلا : 
حذار حت الرَمَاد اللَهِيبُ ‏ ومن يَبْدر اسوك يَجْن الجحراح 
ویقول 
شرك الل غ سل ادا واكاك مات لفن 


ومن قصيدته « إلى الطاغية » : 


لَك اليل ياصَرح المظالم من غد فا الت حفن وا 
إذا حط المستعبدون يودهم وصَبًوا يم السخط أيّان تعلم 
: ر و 5 ر e e‏ 
وف صيحة الشعْب المسَحْر زغ حر ها شم العروش وتُهندَم 


HF ¥ RF 
: إن الفن الشعرى عند الشابى مر بثلاثة أطوار » أو ثلاث مراحل‎ 
E › المرحلة الأولى وتثل المحاولات الباكرة‎ 
بالتقليد » ولم يخل من الضعف » وفيه نلمس تأثر الشاعر بشتى التيارات‎ 


والاسالبب ٠‏ بدءا من صفى الدين الح وحتى شعراء المهجر با فيهم من 
قوة وضعف > وقد أرجاً نشر هذه الأشعار حتى يعيد النظر فيها 
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أما الم ر حلة الثانية فتمثلها مرحلة التطور ف تفکیره وفته » بعد مروره 
بتجربة حبه الأول » والتى خرج منها شاعرا ناضجاً » ومفكرا متفلسفاً » لا 
بحب أن يصدر عنه إلا الشعر الصادق » النابع من تجربة حقيقية » فابتداء 
من عام ۱۹۳۰ وحتی عام ۱۹۳۳ كان التطور الحاسم فى شعر الشابى » 
حيث كانت قصائد : النبى المجهول » ورثاء والده » وفكرة الفنان » وف 
ظل وادى الموت » والساحرة » وقال قلبى للإله » وغبرها . 

وتمتاز هذه المرحلة بظهور أثر الحياة العامة التى دخلها الشابى قبيل ذلك 
محاضرًا ومشاركاً فى النوادى وتأسيس الجمعيات الأدبية والإصلاحية » فإلى 
جانب اهتمامه بمصير العام » وماوراء العام » نراه يتم بشأن الشعب » 
ومشكلات الحرية والثورة » حيث تقوى الصور الشعرية » وتتلاشى صعوبة 
العثور على الشفافية » وتصفو اللغة » وتزداد الموسيقى عذوبة وسحرًا . 

أماالمر حلة الثالثة فقد دخلها الشابی فی عام ۱۹۳۲ » حيث نشر شعره 
بمصر ف ( مجلة يوو ) » نرت قصيدته « صلوات فى هيكل الحب ٠‏ التى 
كان ها الأثر الكبير فى المشرق العربى » مما جعل الشابی يتربع على أماكن 
الصدارة مع إبراهیم ناجی » وعلى محمود طه » وامهمشری › والشاعر 
السوادنى التيجانى يوسف بشير » وغيرهم . وتوالت قصائده فى المجلات › 
حتى نشرت له جريدة « العمل التونسى » قصيدته الخالدة «إرادة الحياة » . 

لقد كان الشابى بمقاييس الفن الحقيقى شاعرًا مجيدًا » وإذا لم تكن الحياة 
قد منحته من العمر مايمكنه من زيادة إنتاجه › فقد كانت له قصائد 
خلدت اسمه فى سجل كبار المبدعين ف العام العربى » بل فى العام كله . 
وسيبقى الشابى منارة مضيئة فى ديوان الآدب العربى » مابقى ناس يتذوقون 
الشعر الصادق » ويقدرون الفنْ الأصيل . 
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طرف من كتاباته النثرية : 

كانت الحياة عند الشابى - كلها - شعرًا » فكانت عباراته المعتادة أقرب 
إلى الشعر » . كا كانت رسائله إلى أصدقائه . لقد طبعه الآدب - والشعر 
بخاصة - بطابع متميز » ا خلاله - أن هذا هو الشابى . وهذا 
أحد أصدقائه يرسل إليه وقد انعزل الشابى»عن الحياة الأدبية » كتب 
يستفهم : « هل نضب الينبوع ؟ أم أنه قُضِىَ عليه بالنضوب ؟ » . فأجاب. 
الشابى : 

« أردت برسالتك أن تثبر ماف من همة راكدة » وعزيمة خامدة » ومهجة 
باردة خابية فى أتون الحياة ... كأنك تحسب ياصديقى أننى بانقطاعى عن 
التحدث إلى الناس بأنّات قلبى وأوجاع روحى وأحلام نفسى وخطراتما قد 
فقدت قلبى الذى لن أعيش بسواه » وفقدت نفسى التى بين جنبى » 
وفقدت روحى التى تتمايل بين أصال الوجود وأسحاره » كلا. . ثم - 
ياصديقى - كلا . . فإننى مازلت ذلك الرجل الذى يصغى لقلبه إذا تكلم » 
ولروحه إذا ترنم » ولنفسه إذا تأوّهت فى سكون الظلام . . ومازلىت ذلك 
الرجل الذى لايشغله ضجيج الحياة المادية عن التسمع لصوت الأدب 
الجميل » والتغنى بموسيقى هذا الوجود > . 

إن الظلام الذى عاش فيه الشابى يدفع إلى الزهد فى الأدب » ويقود إلى 
إخاد كل صوت رجه الفؤاد . . ولكن الشابى كان كالطائر » هتف 
ویتغنی » یفیض کل یوم بشیء رائع » وتتدفق نفسه - مع الأيام - بالجديد 
الساحر » لأن قلبه كان حياة بعيدة نائية » رحبة الفاق » بعيدة القرار »› 
كان قلبه حياة قوية جبارة » تغالب العواصف » وتصارع الظلام » ولا 
تنقطع عن الشدو » أو تزهد فى الغناء . 
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كان يصطاف بمنطقة حيلة » باسقة النخيل » زاهية الألوان في| أبدعته 
الطبيعة » فكتب إلى أحد أصدقائه واصفاً الأثر الذى تركه فى نفسه مصطافه 
ا کو ای ای ی ا 
الأقدار تحاربنى . وإنا الفرق بينى وبين نفسى الأول أننى كنت آتقبل الام 
ا لحياة » وأتحسس أشواكها بنفس ضارعة » وقلب دامع باك . أما الآن فإننى 
ألقاها ببسمة الساخر » ونظرة الحا لم المنتشى بجمال الوجود . وقد أحسسعت 
ببداية هذا التطور لما اصطفت فى « عين دراهم » . ولعل جال الطبيعة هناك 
كان له الأثر الأكر فى تلوين نفسى بهذا اللون الحديد . . أما الآن فإننى 
أشعر بانقلاب عميق قوى فى نفسى كل القوة . وستدرك هذا التطور فى 
نفسی حینا تطلع على قصائدى الحديدة » وقد عكرت ن الاتقلاب 
الروحى بقصيد « الصباح الجديد » الذى أرسلته إلى « أبولو ٠‏ » وقصيد 
«نشيد ا حبار ٠‏ هو صورة صادقة لنفسى فى طورها الحاضر الجحديد . 

واللأفت للانتباه أن الطبيعة فى« عين دراهم» » وتأثره بلا مارتين كانا وراء 
هذا الانقلاب اهائل فى حياة الشابى الأدبية والشعرية . لقد قرا كل ماكتب 
امان اوراص كاب( اتل )الذي كان شاعنا جا بأد 
الإعجاب » كان يعيد قراءته المرة بعد المرة . إنك لاتلمس فرقاً يذكر بين 
اا ال الا ا 
يدنه الحياه بالررى والخيال 
فى فؤودى الرحيب  _‏ معبدللجمال 
فقتل ۈتالصےا فى خشوع الشلال 
تخت الخ ور وأضاأت الشموع 
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E 
وأذكر وأشكر . وی قل فن هاو ی یل د غر اک شر ولا‎ 
. » معتقد بالزمان والمكان والموت‎ 

إن الآدیب الحق ۔ شاعرًا کان أو ناثرًا -یکتب من أعاقه » ک| كان يقول 
جبران خلیل جبران : « لیس من یکتب بالحبر کمن یکتب بدم القلب » . 

2 2F 

كتب الشابى إلى أحد أصدقائه يقول : « إن تونس لفى حاجة إلى أبنائها. 
الذين تتدفق فى دمائهم عزمات الفتوة » ونخوة الشباب » ونشوة الأحلام . 
إن تونس لفى حاجة إلى أن تتقدم بخطوات ثابتة إلى سبيل النور والزهور . 
إن تونس لفى حاجة إلى أن ترفع رأسها عالياً حتى تشاهد أنوار الساء 
وشموسها » وحتى تقبّل شفتاها أضواء النجوم . ولئن كانت تونس فقيرة إلى 
هذا الضرب من أبنائها . . هذا الضرب الذى حن إلى أن يعيش عيشة كلها 
حی ولذة وهال ¢ وکلها إحساس وشعور وعواطف .. إن كانت توس 
فقيرة إلى هذا النوع من أبنائها ‏ فإنه جب على النفر القليل منهم أن يبذلوا كل 
ماف جهدهم من عزم وقوة وحمية وشباب » حتى يستطيعوا أن يكونوا نشا 
حَيّا خلصًا » شاعرًا بواجبه لأمته وللحياة وللوجود » وأن يخلقوا فى الواقع 
ذلك الوسط الحى الجميل » الذى نتصوره فى أحلامنا » ثم نلتفت فلا نلمح 
له أثرا» 1 

لقد كان النثر عند الشابى ترحة للنفس ومايعتمل بداخلها > فى سهولة 
وسلاسة » إنك حين تطالع له نصا نثريًا تلتقى مع البساطة التى كان يبدع 
ها شعره » لأنك لو تأملت اللونين فإنك لن تجد فرقاً فى الفكر » ولا البناء 
اللغوى » فلا تلمس الفرق إلا فى موسيقى الشعر . 
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لقد کان الشاب ناق > كا كان متفائلا » ولو نظرت إلى نقمة أو تشاؤم 
فی شعره فمرجعه إلى أمل فکری فی ذهنه » وأمنیات کبار کانت تراود نفسه » 
وليس هذا جديدًا على أديب مثل الشابى . . لقد تيرم الحيّام » والمعَرّى » 
ودی فینی» » و« بوذلیر ١‏ لا لان الاحتياج أو الفاقة أرغمتهم على 
الشكوى والتبرم .. فقد كانت مم فى نفوس معاصريم من المكانة 
والإعجاب المكانة المرموقة » كا أن الأسباب توفرت لديم لتمكنهم من 
قضاء بقية أعمارهم فى هناءة مؤفورة » ولكنهم فكروا » وأطالوا التفكير . 
ومن هنا كان مصدر نقمتهم » وأساس ذلك النظرة العميقة فى سنن الكون 
وأوضاع المجتمع » وهذا يقول الشابى : « على الحياة نا أبكى لشقوتها» . 

إن الشاعر صورة باقية خالدة » وملامح ثابتة لاتبلى » يكسبها الموت 
ذلك الثبات » لأنه - أى الموت - يوقف عمل « الكاميرا » لتظل الصورة بين 
ندا رة عل مقحات الخلرد: ويغدو ا ها شيا من كل 
الأبدية مالا تمحوه الأيام » ولا تعبث به طوارق الحدثان . 

إن الشاعر يعيش بہذه الصورة حياته الحقة » التى نتعاقب عليها 
الأجيال» وكأنهم يرونه رأى العين من خلال إبداعه الخالد . ولا أظننى 
مبالغا إذا قلت : إن ذلك الخلود هو ماكان ينشده الشابى ويبتغيه طيلة 
حياته القصيرة » المضطربة الممتلئة كفاحاً مع ظواهر المادة المتناقضة › 
الزائلة > طموحا إلى عام اللانہاية »> حيث لاقيد ولا فتور . 

وخی با وأمثاله أن يطمحوا إلى هذا النوع من الخلود » فقد 
.اكتملت له أجل صفات الشاعرية الخالصة» تلك التى لايشوبما النظم 
والصناعة . لقد استطاع بكيمياء ألفاظه وعباراته أن يمزج نغماته بعالم 
كامل» له صبغته البديعية الخاصة » ولونه العجيب المتميز » وشكله 
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المتفرد. وتلك هى الروح الشعرية » وإن شئت قلت « السحرية » » التى 
نجدها تسرى فى قصائد الشابى كافة . 
لقد كان الشابى سيلا منهمرًا من الصور والرؤى » لاتفتر بين ثناياه قوة 

الإبداع والابتكار » ولا ينضب معينه من مادة الخلق والتكوين العجيب . 

لقد توصل فى آخر عهده إلى التوفيق بين طموح نفسه نحو الكمال وال جال 
اللطلق . ومافى الكون من مظاهر تفنى وتتلاشى » فأدرك أن الانتصارَ 
تَصيبٌ الطاحين » وال جال مَوْردٌ لا يصيبه التوقف . ٠‏ 
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ه الفصل الثالت س مختارات من شعر الشابی 


س 

٤‏ ا 13 ر 
يسمع الأحزان کي بين اعماق القلوب 
بخشوع ¢ واكکتقاب 

e060 


لست أدرى 


ا ا ٍ ۹ 
اخرس 2( الغصفورَ عنى اترزی مات الشعوز 
فى جميع الكو » حتى فى حش اش ات الطو؟ 


آم بکی خلف السحاب ؟ 


4 الحيب ج البكاء‎ )١( 
. اخرسش : اکت‎ )۲( 


Vo 
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فى الدياجى 

e E 
٩( مَسْمَّع القبر » بغصات نحیبی » وشجونی‎ 
ثم أصغى › على أسمعٌ ترديد أنينيى‎ 

فأرى صوتِى فريد! 
e060‏ 

٤ قأتادى‎ 

«(يافؤادى ( 
» مات مَنْ وى ! وهذا الخد قد صم ا بيب » 
« انك ياقلبٌ با فيك مَِ الزن اديب » 

«اإنك ياقلب 1 وحد ! ¢ ° 


e06 
ذل قلبى‎ 
! مات حب‎ 
فاذرنى يامُقلَة الليل الدّرارى عبرات‎ 
حول حى » فهو قد ودع آفاق الحياة‎ 
بعدأن ذاق اللهيب‎ 
IL 


(1) عات : جمع غصة ٠‏ وهو مايقف فى الحلق عند امتلائه . 
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ياشعر 


ET‏ ج ۳ رو 
ياشعرٌأنت فم الشعور » وصرخة الروح الكئيبْ 
ياشعر أنت صَدَّى نحيب القلب ¢ والصت الفريت 


289 
ياشعرآنت مدامع عَلمَثٌبأهداب الحياة 
اشرات دم فر من لوم الکاقنات ٩‏ 
e060‏ 


ياشعر ! قلبی - مشلا تدری - شم > مظلم 


فيه الجراح التجْل ‏ يقطر من مغاورها الدمُ 
e6‏ 


جمدت على شفتيه أرزاء " الحياة العابسة 
فهو التعيسش » بُذيبه توح القلوب البائسسة 
IL‏ 


(۱) کلوم : جراح › مفردها كَلْم . 
(۲) أصل النَجْل سعة شق العين . يقال : عن نجلاء » ولكن المعنى هنا الجراح الممتدة الواسعة . 
(۳) أرزاء : مصائب . 
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كالبلبل الغريد مابين الزهؤر الذَّاويه 
9898 


کم قد نصحت له بان یسلو ¢ وکم عزینه 
اى » وماأصَغْىَ إلى قول » فما أجديثّه 
e06‏ 
کم قلت : : صا افوا ! آلا تكّفٌ عن الَحِيبْ ؟؛ 
«فإذا تجلدتثت اا تبدّدَتُ ثشعَل اللهيب» 
e06‏ 
«ياقلب ! لا تجزع أمامّ تصلّب الدهر الصو ٠٠»‏ 
« فإذاصرخت خا مزأت بصرختاكت الدهون 
eee‏ 
ياقلب !لاتسخط عل الأيام ¢ فالزهرٌ البديع « 
يصغى لضجَات العَواصف قبل أنغام الربيع » 
ses‏ 
«ياقلب! لا تقنع م بشوك الياسن من بين الزهور » 
« فوراء أوجَاع الحياة عُذوبة الأمَل ا شور » )١‏ 
(1) الهصور : أهائج . 
(۲) المجسور : الجرىء . 
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« ياقلب ! لا ى بالفضاء فتندم » 
«قعلى ابتسامات الفضاء قساوء هكم ( 
e060‏ 
کی لی وهو تلضل اواب بالدمية 
جاشث به الأحزان » إذ طفحت بها تلك الصدوع 


606 
كى على الحم البميد وة لاتجلى 
غردا » كصداح اهواتف ف الفلا » ويقول لى 

e06 

E 

« إن المدامع لا تضيع حقيرها وجليلها» 
e08‏ 

فمن المدامع ما تدفع جارفاً حَسّك ) الخحیاه 

يمى لحاوية الوجود بكل ما يبنى الطغا ١‏ 
e06‏ 

«ومن المدامع ها تألّق فى الغياهب كالنجوم'» 

« ومن المدامع ما أراح النفس من عبء المموم ٠‏ 


(۱) خضل : مبتل . 
(۲) الحسك : الشوك ٠‏ 
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فارحم اتختناسشحة: وخ معه عل أخلامه 

فلقدقَضصى الحلم البديعٌ على لظى الامه 
e69‏ 

يناشغرا باو الوتجوو ا اة اللذيك © 

غرذ ٠‏ فأيّامى أنا تبكى على إيقاع نايك 
e06‏ 

ردد على سَمْع الدجى أتاتِ قلبى الواهيَّةٌ ۔ 

واسكبْ بأْجْمَانٍ الزهور دموع قلبى الدامية 
e00‏ 

فلعلّ قلبَ الليل أرحم بالقلوب الباكية 

2 »ت ¢ . 2 ° 

ولعل جف الزهر أحفظ للدموع الحاريه 

s6% 
0 ٤ ٤ 2 ر هة‎ 

کم حَرّكت كف الأسى أوتارَ ذياك الحنين 

فتهافلث أحزانُ قلبى فى أغاريد الأنين 
e06‏ 

فلكم أرقت مَدامعی » حت تقرّحت )ا لحفون 

ت لفت ¢ فلم أجد فا ا الشجون 

(1) الملايك : يقصد اللائكة . 
(۲) تقرحت : أصابتها القروح »> وھی الجروح 
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صفحة من كتاب الدموع ١0‏ 


ا الأفس « أطت 
قد كان له قلت › كالطفل - 
EER OE EE‏ 
E EEE‏ 
ول فاضت اشغ 
تمن فى الخات وهه 
ويرى الآفاق فيُبْصرها 
ویری الأطيار > فيحسبها 
ویری الأزمهار > فيحسبها 
فيخال الكونٌ يناجيه 
۶ ۶ و ر و 

ونجوم اليل تصّاجكه ! 


: معارضة لقصيدة الحضرى الشهيرة‎ )١( 
ياليل الصب متی غلده‎ 


وشَجَّاه اليوم » فماغده؟ 
ند الأحلام تهدهده °0 
و ا 
ومام الفجر يمجده 
ابات النجب وينشده 
ن مصادره وا 

الحى مشاعره وقصائده 
أفراح لحب » وتنشده 
مان لترو رت 
أحلام الح بتغردرده 
سات الج ردد 
وجمال العالم يسعده ! 


وسيم الغاب يُطارده ! 


أفيامالساعةموعده 


التى عارضها عشرات من الشعراء » و من أشهرهم أحد شوقى بقصيدته : 


فمضتاكجقفاه مرقده 
() تېدهده : تدلله . 
(۳) زمرا : ماعات . 


وبكاهورخم رده 


۸١ 
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ويخال الورد يداعبه 
ويرى الينبوع وتضته »› 
وخرير الماءلە نعم 
ويرى الأعشاب وقد سمقت 


بالأمس يُعانِقها فَرحاً 
واليوم » بُسايقا شبَحاً 
يتلوفى الغاب مرايّه 
ویہاشی الناس › وما أحد 
فى ليل الوحشة مَسراه 
بالأهس له شمَقٌ فى الكو 
واليوم » لقد غشاه اللي 
ا ا 


AY 


RITE LSE 
لصبح يجعده‎ ١ ونسيم‎ 
ا ات د‎ 

بين الاق رت اف 


قاف الط فل تجا فيجل (« الحب ) وي حمده 
e060‏ 

ياللأيام!فكمسَيث فا ف اتان ید 

هى مشل العاهر » عاشقًّها تسقيه الخمر .. وتطرده ! 

OEE EIRENE, يعطيل اليم حلاوتها‎ 
e060 


ويضاجعها› EES‏ 
أضناه الزن E ٤‏ 
وجذوع السّزو اند 
مهم يشجيه تفرده 
وبكهف الوّحدة مَرقَدّه 
وخيال الموت هدد 
ن يی #الأففيَ تورده 
ا فما فى العام بسشعده 
وسََجّاه اليوم » ف غده ؟ 


Twitter: @abdullah_1395 


@الابى® 


e060 
وتحؤت () الفزؤاد وَاحة لالت د‎ 
الفا واا ف له ول .لتر‎ 


(۱) دحوت : بسطت وهیآت . 
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e060 
إ ي الحياه خالل 5 يزول‎ 
قعلا الشكاه ا یلد‎ 


e060 
يحول : ینتھی‎ )۱( 
تقضی : انتھی‎ )( 
A 
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من وراء الظالام وهدير | E‏ 
قددعانى الصبساح وربيع اليا 


ياله من و هز فلي صداه ! 
ا ا .فو هى القع 


الوداعَ ! الداع ! ياجبال الهميم 
ياضباب الأسى ! يافجاج ‏ الجحيم ! 
قد جرى زؤرقیى فى الخصم العظيم . . 
ورت التقلا ب فالدداع ! الوداع ! 


() الفجاج › بکسر بالقاء » مفردها : فج » بفتح الفاء » ويُطلق على الطريق الواسع بين جبلين . وعلل 
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الدنيا الميتة 


٤‏ .ع و او 
إنی اری فارى جوعا جمة 
یدوی حوالیْها الزمان » کآن) 
وإذا استجابوا للزمان تناكروا 


وقَصوا على روح الأحوة بينهم 
قرحت بهم غول التعاسة والفنا 
ا وو 
وأری نفوساً » من دخان » جامد 
مَوّتى » نشوا شوق الحياة وعزمَها 
وبا بهم هب الوجود » فا بوا 
لاقلبَ يقتحمُ الحياة » ولا ججى 
بل فی التراب الین » فی حزن الثرى 


وقوت خاملة » كر بائس 


ع و . 
ابدا حدق فی الراب .. ولا تری 


(0) الأنصاب : التاثيل . 
() يهر : 


A1 


لکتھا تيا بلا ألباب 


ن 


يدوی حول جَندل وتراب 
وتراشقوا بالشوك والأحْصاب 
جهلا وعاشوا عيشة الأغراب 
ومطاممٌ السلاب والغلآب 
وصغائر الأحقاد والازاب 


مَبْتِ » کأشباح » وراء ضباب 
وتحركوا كتحرك الأنصاب © 


يسمو سمو الطائر الجؤاب 


هدا على الأقدام والأعتاب 


ے ۶ e‏ 
فد سيدته غباوة الاحقاب 


الإهراق أصلا للسوائل › وإهراق الفن هنا إضاعته » وهو استخدام مجازى . 
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والعاليم التشحرير ينْفِی عَمْر ‏ فى فهم ألفاظ › وَدَرْس كتاب 

يحيا على رِمَم القديم الجتوى ‏ كالدود نى حم الرماد الخابى () 

والشعبٌ بينهها قطيع ضائع دنياهدنيامأكل وشراب 
e6‏ 

الویلللحَستاس ف دَنيَامُمٌ ‏ ماذایُلاقی من أسى وعذاب !' 


. الخابى : يقصد المختبىء‎ )١( 
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المراجع 
عربية : 
١‏ -أغانى الحياة ( ديوان شعر ) » أبو القاسم الشابى . 
۲-الشابی : حیاته وشعره » ابو القاسم کرو » ط تونس ۱۹۷۳ . 
د شع وشاع نات أحمد فؤاد » 
الدار العربية للکتاب ( لیبیا/ تونس ) ۱۹۷۷ . 
٤‏ - مصادر الشعور بالكابة فى ديوان أغانى الحياة » 
الحزار المنصف . محلة الفكر / تونس » عدد ۳ » دیسمیر ۱۹۸٤‏ . 
ه٥‏ _الخيال الشعرى عند العرب / الشابى › 


إصدار مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى »› 
.n‏ 


أجنبية : 


Chabbi Abul Gasin , Journal Traduil Par Chamli Monji e 
Ben Tsmail Mohamed Beit El Hima , Cartage , Tunis 1988 


مجلات ودوریات : 
١-أبولو‏ . ( مجلة مصرية ) عدد دیسمہر ٠۹۳۴٤‏ 


۳-البلاغ ( جريدة مصرية ) عدد ٠۹١۳/۱/۱۲‏ 
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مشاهير الشعراء العرب 
للناشئين والشباب 


يسر الدار المصرية اللبنانية أن تقدم للشباب والناشئين هذه المجموعة من 
أعلام الشعر العربى »الذين عاشوا فى عصور وبيئات ختلفة » وتركوا 
لنا بصات واضحة فى مسيرة الشعر العربى . يقدم كل 
كتاب من هذه السلسلة ترجة موجزة ووافيه للشاعر وعصره › 
والتيارات الأدبية التى أثرت فى شعره » كا يلقى الضوء على 
جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية » مع الالام بسمات 
كل شاعر والتعريف بالبيغة التى نشأ فيها ٠‏ والمدرسة 
الشعرية التى يمثلها أو الاتجاه الشعرى الذى ينسح 
على منواله» مع وضع نهاذج وختارات من شعره . 
لقد تم اختيار هذه المحموعة من الشعراء المطبوعين المبدعين 
على أيدى مجموعة من الكَنّاب المتخصصين فى هذا لمجال . 
-وجدير بكل شاب أنٴيلم بحياتبم » وشعرهم الجيد 
الراقى الرفيع الذى يلعل 
فی النفوس وبہز 


الوجدان 1 


تصمیم و رسوم 


